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مَعَالِم عَصر الخلفاء الراشدين 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
9م -ه230اه 


ماليزيا 
((بهانج -دارالمعمور)) 


(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى 
آله وصحبه أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : 
فإن عصر الخلفاء الراشدين هو أزهى عصور الإسلام»بلا ريب.وهو المثل 
الأعلى للتطبيق العملي للإسلام»يرنو إليه المسلمون في كل حين. 

وهذا العصر له خصائص وميزات كثيرة»وفد كتب عنها الكثير»ومن ذلك 
بحث قِيّم للدكتور الفاضل محمد بن صامل السلمي؛وهو موجود على 
مواقع عديدة في النت منها هذا الموقع : 

حا «مجطم. 510771120 /10م» . ملوع 1011127.51231//:صراخط 
هبه 

وقد استفدت منه كثيراءوزدت عليه في الشرح والتفصيل كثيراً . 

وأهم معالم عصر الخلفاء الراشدين المعالم التالية : 
المعلم الأول-توحيد مصدر التلقي 
المعلم الثاي-حماية جانب العقيدة 
المعلم الغالث-سيادة العدل والمساواة .عمفهومها الإسلامي الصحيح 
المعلم الرابع-سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم 


المعلم الخامسحقيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على مقتضى 
الشرعية 

المعلم السادس-التفاني في نشر الإسلام في الأرض وهناك معالم أخرى لعلنا 
تتطرق لما في وقت آخر بعون الله تعالى . 

وبكذه المعالم يتبين لدنيا بشكل قاطع أهم قد طبقوا الإسلام على الوحه 
والأتم والأكمل . 


ه يمه اه 0 ديك 8 00 57 ل ا 11 


5 
هل 0 


0 0 ارو ل اومن 2 :ع سلس 0 « 
ينا آنا وَرَسُول الله كي على صَخخْرَة بحراء» إذ تَحَركت الصّخرّة» فقال 
5 1 مر ران 3 8 6ه 0 00 در ث2 3 
رَسُول الله يلِّ:" إِنمَا عليِك تبي أو صديق أو شَهِيدٌ "» كان عليه رَسُول 


اله يل وأبو بكر وَعْمَرُ وأناء وَعَليْ» وطَلحَة» وَالويْيْن وعَبْدُ الرّحْمَنٍ 
00 ل ضاي سهمه ١‏ 
بن عوات» رضي الله عَنهِم ' 
اه 2 ودود اس و ا 2 7ك ا حا ران و اي 7 23 
وعن أبى هريره» رضى الله عنه قال: إن النبى له كان على صخرة 
7 00 كو ا ار د وله د" ف ل «هه 2 1 
بحراءء هو وابو بَكر» وعمر وعثمان»وعلي وطلحة, والزبير رضي الله 
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ره "ا هه د 0 د ا اه 000 
عَنْهُمَ فتَحَركت الصّخرة» فقال رَسُول الله وَلِ: " اهْدَ فما عَليّك إلا تبي 
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2 و ب لك ل > قم ١‏ با فزني 2 8 مه اع كه امه 
سمعتة يقول:انبت حراءءفمًا عَليِكَ إلا تبيءأو صديقءأو شَهيدٌ , 


َوه عاو 


! - أخبار مكة للفاكهي - (5 / ١5754()41‏ ) صحيح لغيره 


' - أخبار مكة للفاكهي - (5 / 7577()347 ) صحيح 
١‏ 


بَكْرءوَعْمَروَعْشْمَانَوَعَليَوَطْلْحَةهوَالرُيرُ وَسَعْدوَابنُ عوفء وسعيد بن 


ل للا 
يل 


01 0 ل ات وهو 


رِوَأَسَدُهُمْ في دين الله عُمَوأدقهُمْ حَبَاء عُدْمَانَوأَقضَاهُمْ علي بن 
أبي طَالبوَأَقرَوُهُمْ | لكتّاب لله ني بن بن كغبء وأَعَلَمَهُم بالْحَلل وَالْحَرَام 
0 اه 0 بن بن نابت ءالا ون لكل أنه ا هَذه 
الك اوقد اكات 37 ٠‏ 
أسال الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره في الدارين 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


في م رمضان ١57٠6‏ ه الموافق ل24 5099م 


' - سئن ابن ماجة- ط- الرسالة - )١55()88 / ١(‏ صحيح 
أ- سنن ابن ماجة- ط- الرسالة - )١55(0٠١1 / ١(‏ صحيح 
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أهم معالم عصر الخلفاء الراشديز 


الخلفاء الراشدون هم الأئمة الأربعة»أبو بكر وعمر وعثمان وعلىي - 
رضي الله عنهم أجمعين-»وهم الذين حلفوا رسو الله -ول- في 
قيادة الأمة»ومدة خلافتهم من انتقاله -كلِ- إلى الرفيق الأعلى في ١١‏ 
ربيع الأول سنة ١١ه‏ إلى مقتل علي بن أي طالب في ١١7‏ رمضان 
سنة 4٠‏ ه :تسع وعشرون سنة وستة أشهر وخمسة أيام. 

وإذا أضيفت لما خلافة الحسن بن علي (من مقتل أبيه عن تنازله 
لمعاوية بن أبي سفيان 55 ربيع الأول سنة١‏ 54 ه) ' تكون ثلاثين سنة 
بالتمام»وقد اختصوا بوصف الراشدين لصفات تميزوا يما في سلوكهم 
الذات وفي إدارهم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدتها وحفاظهم 
على النهج الذي جاء به رسول الله -ولهِ- من الدعوة»والجهاد, وإقامة 
العدلءوالأمر بالمعروفءوالنهي عن المنكر. " 

والرشد ضد الغي والهوى وهو الاستقامة الكاملة على المنهاج 
النبوي»وقد جاء وصفهم يذه الصفة في حديث العرباض بن سارية 


1 - تاريخ الطبري 4/51765/8 ١ءويذكر‏ قولاً للمدائئي في تاريخ قتل علي مقارب لهذا. 
' - تاريخ الطبري ١77/5‏ ويذكر ذلك عن بن شبة عن المدائئ قال: سلم الحسن بن علي 
الكوفة إلى معاوية» ودحلها معاوية لخمس بقين من ربيع الأول» ويقال: من جماد الأول. 
* - انظر التفاصيل في كتابي (( الخلاصة في حياة الخلفاء الراشدين )) 
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عسَ و 


-رضي الله عنه-:فعن العربّاض بْن سَارِيَةانهُ قال 0 لله 
َلوْصلَاة الصبح »ثم أَقَبَلَ عَلَيْنَا بوجهه وَوَعَظِنًا بمَوْعظة بَليعّة ذَرَفَتْ 
منهًا الأَعْيّنُ وَوَحِلْتْ منهًا و ال قائل :يا 0 كفا 
مَوْعظة مُوَدَّعَ فَأوْصناءقال: "أوصيكُم بتقَوَى الله وَالسَمْع 
وَالطَاعَةوَإن كَانَ عَبْدَا حَبَسْيءفَإِنهُ مَنْ يَعشْ 1 0 اختدّافا 
كثيرًا فَعليْكمْ بسي وَسْنّة الْخلَمَاء الرٌاشدينَ 0 علي 
بالتوَاجذء وَإْياكمْ وَمُحْدَنَات الْأمُورِءفَإنَ كل , بدْعَة ان 
كما جاء وصف حلافتهم في بعض الأحاديث انوي :فك التْعْمّان بن 
يُشيرءقَال: كنا را في الْمَنْحد مَعَّ رَسُول الله يه كان يشير 
د يكف حَديتَهُ فجَاء وه الْحْشْنِيَءفقال ا يَشِيرٌ بْنَّ سَعْد 


قر اه 00 
2 


أمظ حَدِيث رَسُول لله د في الأَمرَاءِ ؟ فَقَالَ حذيفة ا ا ف 


راطيا لو 0 


عطقف فَجَلَسسَ بو كَمْبَهفقَالَ قال رول لله يل نَكون ا 
فيكم مانام الله أن تَكُونءم يَرْفَعُهًا إِذا شام أن يَرقعَهَاءنم 06 
خلاقة عَلَى منْهّاجٍ البو فنَحُون مَا شَاء الله أن تكونء مم يَْقَعُها إِذَا 


شَاء اللَهُ أن يَرقَعَهَاءنُمٌ تكون مُلكَا عَاضاءفِيكُون ما شَاء الْلَّهُ أن 
يَكُونَءثم يَاقعُهَا إِذا شَاء أن يَرْفَعَهَاءئ تكون مُلَكًا جَبرِيّة فتَكون م 


* - شعب الإبمان - 72١١١( )57 /٠١(‏ ) صحيح 
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3 ن تكونَءثُمَ يَقَعُهَا | إذا ضَاءِ أن يَرْفعَهَاءنم تكن خلاقة عَلَى 
2 يم ص 5 
ا 30 
07 هفل شي اشنلك أو كر تكئي يرشك نف 


الطاب ع سنن وَعْشْمَان بن عَنَان التي عَشرَة سَنَة» وَعَلي ست 
1١‏ 


سنين 


2 
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وقد تميز عصرهم من بين سائر عصور الدول الإسلامية بجملة من 
المميزات الي تميزه عن غيره»وصار العصر الراشدي مع عصر النبوة 
معلماً بارزاً ونموذحاً مكتملاً»تسعى الأمة الإسلامية وكل مصلح إلى 
محاولة الوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع»ويجعله كل داعية 
نصب عينيه فيحاول ف دعوته رفع الأمة إلى مستوى ذلك العصر أو 
قيا منم و فعلة مغلم من معال التأسي والقدوة للأحيال 
الإسلامية»ومن ثم صار كل مصلح وكل حاكم عادل وكل إمام 
مجتهد يقاس بهذا العصر ويوزن ,يانه حى لقب كثير من العلماء 


الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز إحامس الخلفاء 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 186597)18407()588- صحيح 
'! - المستدرك للحاكم (4751) صحيح 


الراشدونم ‏ ووانسبوة إليهم.وذلك لأنه سار بسيرقهم»وسلك 
طريقهم؛وأعاد في خلافته رغم قصرها (99-١:١١ه)معالم‏ 
فجهم.ءوأحيا طريقتهم في الحكم والإدارة وسياسة الرعية. 

وسوف نتعرف على بعض معالم عصر الخلفاء الراشدين -رضي الله 
عنهم-؛ لتكون مثالا يحتذى وصدى يهتدى بها في طريق الدعوة إلى 


١ 
3 


اللله. 
وإليك أهم هذه المعالم : 

المعلم الأول 
توحيد مصدر التلقي 


إن الاحتكام إلى منهج الله في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع 
اتيارءإنا هو الإمان ..أو ... فلا إعان .. نوما كان لمُؤمن ولا 
0 منّة إذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ ثرا أن يَكُونَ لَهُمْ الحيرة من أمرهمّ» 
جك جتدالة على كريط من لش قائبتها وتات أذواء الدين ل 
اخلدون نهم أن ينوا ذلك من لله يك وإن الالمين بَنظهم 
اه بَحْضٍء وَالَهُ ولي المُتقِينَ» : 


'' - انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (باب في أنه من الخلفاء الراشدين 
المهديين) »والنووي هذيب الأسماء واللغات 2117/١‏ والذهبي سير أعلام النبلاء ه/١٠؟١1.‏ 
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هذه البشرية أو شقائها .. 

إن هذه البشرية - وهي من صنع الله - لا تفتح مغاليق فطرتها إلا 
مفاتيح من صنع الله ولا تعالح أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي 
يخرج من يده - سبحانه - وقد جعل ف منهجه وحده مفاتيحج كل 


لو لو 


ري هس 


مغلقءو شفاء كل داء:«وكترزل م اْقَرآن ما هو شفاء وَرَحمّة 
« إن هذا الْقَرآن يعدي 5 هي أَقَومُ» .. ولكن هذه البشرية لا 
تريد أن ترد القفل إلى صانعهءولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعهءولا 
تسلك في أمر نفسهاءوفي أمر إنسانيتهاءوني أمر سعادتها أو شقوقا .. 
ما تعودت أن تسلكه في أمر الأحهزة والآلات المادية الزهيدة الي 
تستخدمها في حاجاقا اليومية الصغيرة .. وهي تعلم أنها تستدعي 
لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز. ولكنها لا تطبق 
هذه القاعدة على الإنسان نفسهءفترده إلى المصنع الذي منه خرجءولا 
أن تستفي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب»الجهاز الإنساني 
العظيم الكريم الدقيق اللطيفءالذي لا يعلم مساربه ومداحله إلا 
الذي أبدعه وأنشأه:«إنهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور. ألا عل مَنْ لق وَهُوَ 
لط الْحَبيد؟» 1 


ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة. البشرية المسكينة 
الحائرة»البشرية الي لن بتحد الرشدءولن تجد اللمدىءولن تحجد 
الراحة»ولن بحد السعادةءإلا حين ترد الفطرة البشرية إلى صانعها 
الكبير» كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير! ولقد كانت تنحية 
الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخهاءونكبة قاصمة في 
حياتهاءنكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم يما من نكبات 


لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض»وأسنت 
الحياة»وتعفنت القيادات»وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة 
و«ظْهَرَ الفسادُ في الْبَرّوَالْبْحْر بما كَسَبَت أيْدي النّاسِ».. 

تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآنءوبالتصور الحديد الذي جاء به 
القرآن.وبالشريعة المستمدة من هذا التصور .. فكان ذلك مولدا 
جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشأته. 
لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا حديدا عن الو جود والحياة 
حيالحا تصوره بحرد تصورءقبل أن ينشته لها القرآن إنشاء .. نعم! لقد 
كان هذا الواقع من النظافة والجمال»والعظمة والارتفاع»والبساطة 


واليسرءوالواقعية والإيجابية»والتوازن والتناسق ... بحيث لا يخطر 


للنقرية فق ال لول أن الله آراده لحا سيدق افا ىق اذل 
القرآن»ومنهج القرآن»وشريعة القرآن. 

)1١7/١١ 

ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة. نحي عنها 
لتتولاها الجاهلية مرة أحرىء في صورة من صورها الكثيرة. صورة 
التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم»كما يتعاحب الأطفال 
بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان! إن هناك عصابة من المضللين 
الخادعين أعداء البشرية. يضعون لا المنهج الإلهي في كفة والإبداع 
الإنساني في عال المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لها:احتاري!!! 
اختاري إما المنهج الإلمي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعتهيد 
الإنسان في عال المادة»وإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن 
منهج الله!!! وهذا خداع ليم حبيث. فوضع المسألة ليس هكذا أبدا 
.. إن المنهج الإلحي ليس عدوا للإبداع الإنساني. إنما هو منشئ لهذا 
الإبداع وموحه له الوجهة الصحيحة .. ذلك كي ينهض الإنسان 
بمقام الخلافة في الأرض. هذا المقام الذي منحه الله له»وأقدره 
عليه»ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكاققىء الواجب المفروض عليه 
فيه وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ونسق بين 


تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع .. على أن 


يكون الإبداع نفسه عبادة للهءووسيلة من وسائل شكره على آلائه 
العظام»والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمل ويتحرك في 
نطاق ما يرضي الله. فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في 
كفة.والإبداع الإنساني في عال المادة في الكفة الأخرى .. فهم سيئو 
الب قريروة يطاودنت انيه افيه نقاترة كلها سوفة من اليه 
والحيرة والضلال»وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصحءوأن تؤوب 
ف المناهة املك وان طلسن إلى كن لين 

وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي 
الشاملءوالإدراك العميق .. 

هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين 
الطبيعية»وتروعهم انتصارات الإنسان في عالم المادة. فيفصل ذلك 
البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم 
الإبمانية»وعملها وأثرها الواقعي ف الكون وف واقع الحياة ويجعلون 
للقوانين الطبيعة محالاءوللقيم الإبمانية محالا آحر ويحسبون أن القوانين 
الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة بالقيم الإيمانية»وتعطي نتائجها 
سواء آمن الناس أم كفروا. اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه. حكموا 
بشريعة اللّه أم بأهواء الناس! 


هذا وهم .. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما 
غير منفصلين. فهذه القيم الإيمانية هي بعض سنن الله في الكون 
“كالقر الي لظنيعية سواه ومتزاف: ولعاسيعينا مر قبط ويف عله ل لجرا 
للفصل بينهما في حس المؤمن وف تصوره .. وهذا هو التصور 
الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس حين تعيش في ظلال القرآن. 
يدنشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا 
الانخراف ف فهاية المطاف:«ولَو أن أَهْل الكتاب آمَنُوا وَانّقَوًا لَكَفرْنا 
عَنْهُمْ سيّئاتهم وَلََدْحَلناهُمٌ جنات النَعيم. وَلَوْ أَنَهُمْ أقامُوا النوْراة 
جيل وما أنْزل بهم من بهم أكلُوا من فَوقهمْ ومن كت 
أَرْخُلهِسمْ». وينشئه وهو يتحدث عن وعد نوح 
الا كك لَه كان غنارا يُرسلٍ السواء يك 
مذرار وَيُسْددْكُمْ بأثوال وَبَنِينَويجْعل لَكُمْ جنات وجل لَكْمْ 
انينار» .. ويدشئه وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع 


2 ورو 


الخارجحي الذي يفعله الله يهم:«إن الله لا يُعيْرُ ما بقؤم حَتَّى يَغيْرُوا ما 
بأنفسهم» 0 

إن الإيمان باللهءوعبادته على استقامة»وإقرار شريعته في الأرض ... 
كلها إنفاذ لسنن اللّه. 


وهى سنن ذات فاعلية إيجابية»نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه 
سائر السئن الكونية الى نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار. 

ولقد تأحذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافقراق السنن 
الكونية»حين نرى أن اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع 
مخالفة القيم الإبمانية .. هذا الافتراق قد لا تظهر نتائجه في أول 
الطريق ولكنها تظهر حتما في فايته .. وهذا ما وقع للمجتمع 
الإسلامى نفسه. لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين 
الطبيعية في حياته مع القيم الإعانية. وبدأ حط هبوطه من نقطة 
افتراقهما. وظل يهبط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافقراق حنىّ 
وصل إلى الحضيض عند ما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإبانية جميعا 


وف الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم. تقف كالطائر الذي 
يرف بجناح واحد جبارءبينما جناحه الآخر مهيضءفيرتقي في الإبداع 
المادي بقدر ما يرتكس في المعى الإنساني ويعاني من القلق والحيرة 
والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك .. لولا أنهم 
لا يهتدون إلى منهج الله.وهو وحده العلاج والدواء. 

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون. فإنفاذ 
هذه الشريعة لا بد أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس 


وسيرة الكون .. والشريعة إن هي إلا ثمرة الإيمان لا تقوم وحدها 
بغير أصلها الكبير. فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلمء كما أنها 
موضوعة لتساهم في بناء امجتمع المسلم. وهي متكاملة مع التصور 
الإسلامي كله للوحود الكبير وللوجود الإنساني»ومع ما ينشئه هذا 
التصور من تقوى في الضميرهونظافة في الشعور»وض خامة ف 
الاهتهامات.ورفعة في الخلق»واستقامة في السلوك ... وهكذا ييدو 
المكاما,والساسق ينين سنن الله كلها سو اونا ستسة القوانين الطزيشة 
وما نسميه القيم الإمانية .. فكلها أطراف من سنة الله الشاملة هذا 
الويعوة 

والانسناثة كذلك قوة ننم قو الومصيرة وعمله وإراكته و فاه 
وصلاحه.وعبادته ونشاطه .... هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في 
هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة الله الشاملة للوجود .. وكلها تعمل 
متناسقة»وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق بينما تفسد آثارها 
وتضطربءوتفسد الحياة معهاءوتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة 
حين تفترق وتتصادم: 

«ذلك بِأنَ الله لَمْ يَكُ مكيْراً نمة أَنْعَمّها على قَوْم حَتّى يُكيَرُوا ما 
بأنْفْسهمٌ» .. فالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين 
ماحريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع. 


ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباطءولا يدعو إلى الإحلال بمذا 
لتنا ووه فو لني لاس :وسمة الله 'اكفازيكة إل فنننو للبشسحرية 
يطاردها دون الحدى وينبغي لا أن تطارده»وتقصيه من طريقها إلى 
رها الكريم ..' 

فمصدر التلقي تلن الابيد اليكة الججوية لطم رسيا ايحي 
لال ا الذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسُول 
أي الأَمْر نكم فإن تَنَارْعْتُم في شَيْء فَرَدُوَهُ هُ إلى الله وَالرَسُول إن 


شم يُوْمنُون بالله وَالموْم الآخر ذلك وال قفاري (59) 
سورة ة النساء 


وعد النضر ١‏ لقص سين للد وتنم خدشرول القسبا رسي 
الإسلام. في الوقت الذي يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة 
المسلمة وقاعدة الحكم»ومصدر السلطان .. وكلها تبدأ وتنتهي عند 
التلقي من اللّه وحده والرجوع إليه فيما لى ينص عليه نصاءمن 
جزئيات الحياة ال تعرض في حياة الناس على مدى الأحيال نما 
تختلف فيه العقول والآراء والأفهام .. ليكون هنالك الميزان 
الثابت» الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام! إن «الحاكمية» لله 
وحده في حياة البشر - ما جل منها وما دق.وما كبر منها وما صغر 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١٠١ / ١(‏ 
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عزو الله قلانيق شريحة أرحعها قرا تسيو ا رزفنا قالرجولا ينها الناس: 
ولا ينطق عن الهوى. فسنته - صلى الله عليه وسلم - من ثم شريعة 
وف الريك للف 

والله واحب الطاعة. ومن خخصائص ألوهيقه أن يسن الشريعة. 
ففويكه واحبة العفية,:وعلن الذي آسوا أن 'يظعر ا الله ج اذاو نت 
وأ زظيفن]: اوج ل ابتد ينا مسد د لصفت مرفية «اللرب ا لفصمري الل 
فطاعته إذن من طاعة اللّهوالذي أرسله بهذه الشريعة»وببيافها للناس في 
مدي عوسقه وقوواكدات عزج شلاات حرو هن الشريئة رواحي البفاذ 
والاعان على ب عرد وعدا هذه الطاعة وهسة| لشب 
بنص القرآن: «إن كث ُوْمنُون باللّه وَالموْم الآخر» 5 

فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم. «وأولي لآم . لك م 
دق للوميق بج" التي متو نهم اقرط :لقان مهت اكاك لبرت 
الآية يرن طاعة الله وظافه الريول وإصزا ف التتم< ميعيهال ب 
بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده - فيما نص 
عليه - والرحوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام 
والآراءءهما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه. 
والتمن عل طاعة الله صلا وطاعة زسوله أضزلة كدللق سانا أنته 
مرسل منه - ويجعل طاعة أولي الأمر .. 


منكم باقعا لقلاعة الله وطلاعة ووو لك قل يكور لنسل الطاعة فشن 
ذكرهمءكما كررها عند ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر 
أهم «منكم» بقيد الإبمان وشرطه .. 

وطاعة أولي الأمر .. منكم .. بعد هذه التقريرات كلهاءفي حدود 
المعروف المشروع من اللهءوالذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من 
ارم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته»عند الاخحتلاف فيه .. والسنة 
تقرر حدود هذه الطاعة»على وجه الجزم واليقينء فْعَن علي إن نشي 
طالبءقَالَ:بَحَتْ رَسسُولَ الله ولحيْشا وآمْرَ عَلَيْهِمْ رَخْلافََوقَدَ 
نال ا فارداقاة كائزة أن الاخاريقا رمال اه ودين وها 
ميال فل كر ذناك أر سول :الل 8ل مال لذو أراذوا أن يتخلوها جلنية 
حَلمُوهَا لَمْ تَرَالُوا فيهًا إلى يوم الْقيَامَةءأَوْ قال:أَبَدَاءوَقَال 
الكعرين اير الوفال: اقيق لا طاعد افى امقصية الله لما الطاعة فى 
0 

وعَنْ عَبْد اللهعَنِ الي وقَالَ:المسمْعْ وَالطّاعة عَلَى الْمَْء الحلييا 
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-صحيح البتخارى- المكتر - 7١55(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )4/10١(‏ و صحيح 
ابن حبان - ١٠١(‏ / 579) (15537) 
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- صحيح البخارى- المكتر - (15 7١5‏ ) 
و١1‏ 


وعن تحتى أن حصن أن عروةل الي جتني قلا تمطنا 
رَسُولَ الله #تقول ول كر عم عن بد يَقُوْكُمْ بكتاب الله 
وخر ااه لَهُ وَأطيعُوا. *' 

ماح ري الك لور سه ستول اده 
لويَحْطْبْ بعرفات وَهُوَ تقول :ولو استعمل عَلَيْكُمْ عبد يَقَودُكَمْ 
كن 

هذا هل لادلا كل قر أنينا علن شرينة اللهوسية سولف نيجنا 
على إيمانه هو ودينه. أمينا على نفسه وعقله. 

أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة .. ولا يجعله بكيمة في القطيع 
تزحر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع! فا منهج واضحءوحدود 
الطاعة واضحة. والشريعة الي تطاع والسنة الي تتبع واحلة لا 
تتعددءولا تتفرقءولا يتوه فيها الفرد بين الظنون! ذلك فيما ورد فيه 
نص صريح. فأما الذي دلم يرد فيه نص. وأما الذي يعرض من 
المشكلات والأقضية»على مدى الزمان وتطور الحاحات واحتلاف 
البيئات - ولا يكون فيه نص قاطعءأو لا يكون فيه نص على 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 0157515730595 15175- وصحيح مسلم- 
المكنر - (18515 ) 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 717779()805) 717417- صحيح 
1١8‏ 


الإطلاق .. ما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام - فإنه لم 
يترك كذلك تيها. ول يترك بلا ميزان. 

ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع .. ووضع هذا النص 
القصير»منهج الاحتهاد كله.وحدده بحدوده وأقام «الأصل» الذي 
يحكم منهج الاجتهاد أيضا.«فإن تَنارَحَُمٌ في شيء فَرُدُوُ إلى الله 
وَالرَسُول» .. 

ردوه إلى النصوص الي تنطبق عليه ضمنا. فإن لم توجد النصوص الي 
تنطبق على هذا النحوءفردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج الله 
وشريعته .. وهذه ليست عائمة»ولا فوضىءولا هي من المجهلات الي 
تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول. وهناك - في 
هذا الدين - مبادئ أساسية واضحة كل الوضوحء»تغطي كل جوانب 
الحياة الأساسية»وتضع لما سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المسلم 
الشيوظ عرو ا مدا الذي .«إن كنم يُومتُونَ باللّه وَالموْم الآخر» 5 
تلك الطاعة لله والطاعة للرسولءولأولي الأمر المؤمنين القائمين على 
شريعة الله وسنة الرسول .. ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول .. 
هذه وتلك شرط الإبمان باللّه واليوم الآخر. كما أنما مقتضى الإبمان 


باللّه واليوم الآخر ..فلا يوجد الإبمان ابتداء وهذا الشرط مفقود . 
ولا يوجد الإمانءثم يتخلف عنه أثره الأكيد. "' 

فما وقع التفرق والاختلاف إلا عندما قصّرّ المسلمون في فهم الكتاب 
والسنّة وزاحموهما .بمصادر ومقررات خارجية من فلسفات الأمم 
وأهواء النفوس» ولاسيما في الأعصر الأخيرة »والبشرية لا يمكن لها 
أن تتقارب وتتوحد إلا إذا وحدت مصادر فهمها وتلقيهاءفإن الناظر 
في الفلسفات البشرية والمذاهب الفكرية والسياسات العملية يجد بينها 
يونا الما واعضاونا: كيرا يصن إل «الكباد والشافد ولذلك نانم زا 
سبيل لوحدقا وإزالة ما بينها من احتلاف وتناقضءويبرأ من النقص 
والمهوى ويخضع له الجميع سوى وحي الله المنزل في كتابه وسنة 
رسوله -ويَلْ-.لأنه من تشريع الله الخالق لكل شيءءالحكيم الخبير 
الذي أحاط علمه بكل شيءءقال تعالى:((ومًا كَانَ رَبك بم 
[مريم: ؛ 5]»وقال تعالى: ((لا كَأخذهُ سئّة ولا نَوةٌ) |البقرة:هه٠‏ 
]ءوقال:((وكان الله بكل شيْء عَليسا» [النساء:"؟ ]»وقال 
تعالى :((الّذي لَهُ مُلْكُ اتات والأرض ولَمْ يمَحَذْ اذا ول كن له 
شَرِيكُ في املك ولق كل شيء َقَدَرَه تَقديرا)» [الفرقان: ؟ ]ءوقال 


- 


تعالى :((و لق جتنَاهُم بكتاب فصَلنَاهُ على علم هُدَى ورَحْمّة لقَوم 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5/ 55.0) 
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يوممُونَ)) [الأعراف: 57 ]ءوقال تعالى :((واللَهُ يَعْلم :ما فين السموات 
وما في الأرْض واللهُ بكل شَيْء عَليةٌ)) [الحجرات:5١].‏ 

وقال تعالى : [أَفَحُكُمَ الْجَاهليّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكمَا 
لقوم يُوقنُون] (50) سورة المائدة 

اناضى :تاهيه يمعي ذا" النض ا دالداعلية:ت كنا يمتها اللمة 
ويحددها قرآنه - هي حكم البشر للبشر » لأنها هي عبودية البشر 
للبشر » والخروج من عبودية الله » ورفض ألوهية الله » والاعتراف 
في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله 


إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان ولكنها 
وضع من الأوضاع. هذا الوضع يوجد بالأمس » ويوحد اليومء 
ويوجد غدا » فيأحذ صفة الجاهلية » المقابلة للاسلام » والمناقضة 
للإسلام. 

والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله 
- دون فتئنة عن بعض منها - ويقبلوها ويسلمون با تسليما » فهم 
إذن في دين اللّه. وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في أي 
صورة من الصور - ويقبلوها فهم إذن في جاهلية وهم في دين من 
سكي ودرق ا رسن تانبو اكاك ودين الل 


"5 


والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الماهلية والذي يرفض شريعة 
الله تقل شريية الناغلية يعون فق الاعلية. 

وهذا مفرق الطريق » يقف الله الناس عليه. وهم بعد ذلك بالخيار! 
ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤال تقرير 
لأفضلية حكم الله ووم أَحْسَنُ من الله حُكما لقم يُوشُون؟» . 
وانعا تكن عبن من الله نئكي؟ ٠‏ 

ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس , ويحكم فيهم » خيرا 
مما يشرع الله هم ويحكم فيهم؟ 

وأية حجة بملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ 

أيستطيع أن يقول : إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن 
يقول : إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول : إنه 
أعرف يمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول : إن الله - 
سبحانه - وهو يشرع شريعته الأخيرة » ويرسل رسوله الأخير ويجعل 
رسوله حاتم النبيين » ويجعل رسالته خائمة الرسالات » ويجعل شريعته 
شريعة الأبد .. كان - سبحانه - يجهل أن أحوالا ستطرا » وأن 
حاحات ستستجد » وأن ملابسات ستقع فلم يحمسب حساها في 
شريعته لأنها كانت خخافية عليه » حي انكشفت للناس في آخر 


الزمان؟! ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم 


حل 


الحياة » ويستبدل بها شريعة الجاهلية » وحكم الجاهلية ويجعل هواه 
هو أو هوى شعب من الشعوب » أو هوى جيل من أجيال البشرء 
فوق حكم الله » وفوق شريعة اللّه؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله .. وبخاصة إذا كان يدعي أنه من 
المسلمين؟! الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من 
الأعداء؟ :+ أل يكن هذا كله بق غلم الله.وهو يام المستلمين أن 
يقيموا بينهم شريعته » وأن يسيروا على منهجه . وألا يفتفواعن 
بعض ما أنزله؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة » والأوضاع 
المتجددة » والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك في علم الله وهو يشدد 
هذا التشديد » ويحذر هذا التحذير؟ 

يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولكن المسلم .. أو من 
يدعون الإسلام .. ما الذي يقولونه من هذا كله » ثم ييقون على 
شيء من الإسلام؟ أو يبقى لحم شيء من الإسلام؟ 

إنه مفرق الطريق » الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة ف 
المماحكة عنده ولا الجدال .. 

إما إسلام وإما جاهلية. إما إيمان وإما كفر. إما حكم اللّه وإما حكم 
الجاهلية .. 


الح 


والذين لا يحكمون هما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون. 
والذين لا يقبلون حكم الله من ا محكومين ما هم يمؤمنين .. 

إن هذه القضية يحب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا 
يتردد في تطبيقها على واقع الناس في زمانه والتسليم.مقتضى هذه 
الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء! وما لم يحمسم 
ضمير المسلم في هذه القضية » فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له 
منهج » ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة 
واحدة في الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة 
أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا 
مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا «المسلمين» وأن يحققوا 
لأنفسهم هذا الوصف العظيو”' .. 

فهذا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قالوب تلك 
الماعة الأول نح المتلمين امنتقرارا حقيقينا وامسيقشة 
أنفسهم»وتكيفت به مشاعرهم .. هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم 
في أنفسهم شيء وليس لهم من أمرهم شيء. إنما هم وما ملكت 
أيديهم لله. يصرفهم كيف يشاءءويختار لهم ما يريد. وإن هم إلا 
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ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام ويقسم لحم دورهم في رواية 
الوحود الكبيرة ويقرر حركاهم على مسرح الوجود العظيم. وليس 
لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون بهعلأنهم لا يعرفون الرواية كاملة 
وليس لحم أن يختاروا الحركة الي يحبونها لأن ما يحبونه قد لا يستقيم 
مع الدور الذي خحصص لمم! وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح 
وإن هم إلا أجراء لحم أجرهم على العمل»وليس لحم ولا عليهم في 
النتيجة! عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله. أسلموها بكل ما فيها فلم 
يعد لهم منها شيء. وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله 
واستقامت حركاقهم مع دورته العامة وساروا في فلكهم كما تسير 
تلك الكواكب والنجوم في أفلاكهاءلا تحاول أن تخرج عنهاءولا أن 
تسرع أو تبطئ في دورقا المتناسقة مع حركة الوجود كله. 

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأنّ به قدر اللهلشعورهم الباطن 
الواصل بأن قدر الله هو الذي يصرف كل شي ء.وكل أحدءوكل 
حادثءوكل حالة. واستقبلوا قدر اللّه فيهم بالمعرفة المدركة المريحة 
الواثئقة المطمئنة. 

وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين يصيبهمءولا 
بالجزع الذي يعالج بالتجمل أو بالألم الذي يعالج بالصبر. إنما عادوا 
يستقلوة كدر الله اتفال العارت المملظر المرتوب لأمر هنالو قةق 


حسه.معروف في ضميرهءولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة! ومن 
ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون 
قضاءهءو لم يعودوا يستبطئون الأحداث لأن لهم أربا يستعجلون 
تحقيقه»ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوقم وتمكينها! إنما ساروا في 
طريقهم مع قدر الله ينتهي بهم إلى حيث ينتهيءوهم راضون 
مستروحونءيبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير 
عجلة ولا ضيقءوفٍ غير من ولا غرورءوقٍ غير حسرة ولا أمسف. 
وهم على يقين أنهم يفعلون ما قدر الله لم أن يفعلوه وأن ما يريده 
الله:هى الذي يكوؤهوات كل أمر عرهوة يوقت و اله امرسوم: 

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم»وتصرف حركاقم وهم 
مطمئنون لليد ال تقودهم شاعرون معها بالأمن والثتقة 
واليقين» سائرون معها في بساطة ويسر ولين. 

وهم - مع هذا - يعملون ما يقدرون عليه»ويبذلون مابملكون 
كلهءولا يضيعون وقتا ولا جهداءولا يتركون حيلة ولا وسيلة. ثم لا 
يتكلفون ما لا يطيقونءولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها 
من خصائصءومن ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم 
من مشاعر وطاقاتءولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلواءولا أن بقولوا 
000 
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وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله والعمل الجاهد بكل ما 
في الطاقة»والوقوف المطمئن عند ما يستطيعون .. هذا التوازن هو 
السمة الى طبعت حياة تلك المجموعة الأولى وميزتها وهي الى أهلتها 
لحمل أمانة هذه العقيدة الضحخمة الى تنوء يما الحبال! واستقرار ذلك 
المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى 
تحقيق تلك الخوارق الى حققتها في حياتا الخاصة»وفي حياة ابختمع 
الإنساني إذ ذاك. وهو الذي جعل خطواتا وحركاقا تتناسق مع 
دورة الأفلاك»و خطوات الزمان»ولا تحتك بها أو تصطدم.ءفتتعوق أو 
تبطيع نتيجة الاحتكاك والاصطدام. 

وهو الذي بارك تلك الجهودءفإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير 
العظيم في فترة قصيرة من الزمان. 

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة 
الوتحوةهوقق قدر الله 'الصرك هذا الويحرد. كان هذا المحول بي 
تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الي لا يقدر عليها بشر إنها تتم 
بإراذة الله المباشرة الى أنشتات الأرض والسماواتء والكواكب 
والأفلاك ونسقت بين خطاها ودوراتها ذلك التنسيق الإلحي الخاص. 
وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القرآن .. حيث يقول 


2 
ه 2 مده 


الله تبارك وتعالى:«إِنَّكَ لا نهدي مَنْ أحَبَْبَت ولكن الله يَهٌدي مَنْ 


"/ 


000 يقول:«لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمِ وَلكن الله يدي مَنْ يشاء» 
.أو يقول: «إن الْمُدى هُدَى للّهه .. فذلك هو الحدى بحقيققه 
الكبيرة ومعناه الواسع. هدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا 
الوجود وتنسيق خخطاه مع حركة هذا الوجود. 

ولن يؤتٍ الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى الله 
.معناه وتستقيم حركة الفرد مع دورة الوجود ويطمئن الضمير إلى 
قدر الله الشامل الذي لا يكون في الوحود أمر إلا وفق مقتضاه. 

ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني:«وَما كان لمُوْمن ولا 


3 و َه 0 و 7 2 
م 


مُؤْمئّة إذا قَضى اللَهُ وَرَسُولَهُ أمرا أن يكون لَهُمْ احير من أُمرهم» 
.. أشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث خاص يكون قد نزل فيه. 
وأنه يقرر كلية أساسيةءأو الكلية الأساسية,قي منهج الإسلام!*' 

فما كان الخلفاء الراشدون يتلقون أو يأحذون نظمهم ولا سياستهم 
ولا مناهج علمهم وكافة أمورهم إلا من الكتاب المتزل من الله 
والسنة الموحى بما إلى رسول الله -ي-.و لم يكن الاقتصار منهم على 
الوحي الرباني عن فقر في العلوم والثقافة في عصرهم ولكنه عن علم 
وقصد واتباع لأمر الله وأمر رسوله -يِ-ءقال تعالى:((ثُمّ جَعَلَتَالةَ 
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عَلَى شرِيعَة من الأمْر فَانعْهَا ولا تتبعْ أضْوَاء الذينَّ لا يَعلّمْونَ)) 
[الجاثية:8/١].‏ 

فكل ما نخالف الوحي فهو هوى وجهل وعمىءوقال تعالى:((فأَقَمْ 
الله َلك الدينٌ القِيّمُ ولكنّ أكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ)) [الروم: 7٠١‏ ] 
لعل فطلي وول أل م عندما راع ىق ين عن :1 بن الخطاب 
صحيفة من التوراة »فعٌن حَابر بن عَبْد اللمعأن عَمَرَ بن الحطات أل 
لني يكبكتاب أَصَابَهُ من بَعْضٍ أَهْل الْكُكٌبءفْقَرََهُ على الي 
َيفَعَضْبَ وقال :متيو كوان فيهًا يا ابن الْحَطَابءوَالْذي تفسي بيده 
مك بي لد وا اردور قر دزا جد 


كديا بأو ِبَاطلٍ كُصَدقوا بهءوالذي ل قفو أن موسق 


2 


هيه 005 


كان حيّاءمًا وَسعَه إلا أن شعني . 

وأقوال الخلفاء الراشدين بعد وفاة رسول الله -ولةِ- ومواقفهم 
توضح ذلك وتبينه. 

لعا ا لكر اران وى الور رمي فاه مجم 
الْمنْبَرَهفترل اس دفْحَمَدَ لله وأقى عَلَِهثمَ 


3 
و ا 


قال:اعْلَمُوا أَيّهًا النّاسُ أن أ اكيس التّقَىءوأن أَحْمَقَ الْحُمْق 


'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 /15167(0957) 167717- حسن 
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الفجورءوإن أقوّاكمٌ عندي الضّعيف حَنَّى آخذ له بحَقههءوإن 


ود مداه 0 5 2 ع ب 0 تل اللي مم هس عر 3 ه 
ضَعفكمٌ عندي القوي حَتَّى آخذ الحَق مئْةء نما أنا متَبِعٌ ولشت 
2 


بِمُبنّد ع فإن 


حُْسَنْتُ ؛ فأعيئونيءوإن زغت ؛ فَقَومُونيءوَحَاسيُوا 
ألْفسَك قبل أن تُحَاسَبُواءوَلا يَدَعٌ قَوْمٌ الجَهّادَ في سَبيل الله ؛ إنا 
صَرَبَهُمُ الله بِالمقْرِءوَلا ظَهَرَت الْمَاحشّة في قَوْم ؛ إلا عَمّهُمُ الله عر 
ل ل 0 
وَرَسُولَهُ ؛ قلا طاعَة لي عَلِيْكُمْأقول قَؤْلي هَذَا وَأسْتَْفَرُ اله لي 
ولك" 

وعن أَنْسَ بْنِ مَالكءقال لما بُويع أَبُو بكر في السقيفة وَكانَ اعد 
سل انظ اه سرس نولي ٠‏ لكيهلل 
وَنْنَى عَلَيْهِ بمَا هُوَ أَهله نّم فَالَ ًا لاس إني كنت قلت لَكُمْ 
بالأمْس مَقَالَة مَا كَانتْ ممًا وَحَدْتَا في كتّاب الله ونا كانت عَهْدٌ 
عَهِد إلى رَسُولَ الله يك ولكني قد كنت أرَى أن رَسُول الله ول 
ناكا حول يكرد الحركا نون اللاتقة التي فك كانه اديه 
به ل فَإِنْ اعْقَصّمَكُمْ به هَدَاكُمْ اللَهُ لما كَانَ هَدَاُ لَهُ وَإِنّ الله قد 
جَمَعَ أثرَكُمْ عَلَى حي رٍكُمْ صّاحب رَسُول الله و ناي لين إذْ هُمَا 


في العَار فقوموا فبايعوه بَايَعٌ الناس بَا بكر بيعة العامة بعد يعطة 


5 


'' - المجالسة وجواهر العلم - (4 / ١7530901١‏ ) حسن 
ا 


الستقيفة كلم أبو بكر فَحَمدَ الله وأثتى عَلَيْهِ بألذي هُوَ هله ” نم قال 


5 


أمّا الوسي ا اس وو 


حا اليد كم قو عدي حي أ عل حت شَاءِ الله 
ل ا اده 
قوم الجهّادَ في سَبِيل الله إلا ضَرَبَهُمْ اللَّهُ بالذل ولا تَشيعٌ الفَاحشَة في 
قوم قط إلا عَمّهُمْ الله بالَْلاء أطيعُوني ما أُطَعْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا 
0 الله وول كنا طاعَة لي عَليْكمْ سي الى 
حبك الله قال ابْنُ [ممْحَاقَ:وَحَدَئِّي حُسَيْنُ بن عَبْد الله عَنْ 
عِكرمَةعَنْ ابن عَبَاسِءقال والله إثي لأَمْشي مَعَ عُمَرَ في خلافته وَهُوَ 
عَامدٌ إلى حَاجَة لَه وَفي يده الدَرَةُ وَمَا مَعَهُ عَيْرِيءقَالَ وَهُوَ يُحَدَتْ 


نفْسَهُ وير ب وحشي قله بدرته .قال إذ افيف لي فقال يا بن 


عَبَاسِ هَل تَذْرِي ما كَانَ حَمَلي عَلَى مَقَالَتي التي قلت حينَ فوفيَ 
َسُول الله و ؟ قال قت :ا أذري يا أمور اومن ألت أعلم قال 
قَإِنهُ واللّه إن كَانَ الذي حَمَلي عَلَى ذلك إِنَا أني كنت قفرا هَذه 
ا ار 0 شهداء عَلَى النّاس 


5١ 


عر عد هدض 


0 0 في ته حتّى يَشْهَدَ عليها بآخر أعْمَالهاء إن للذي حَمَأني 


هوه وه ا 


عَلَى أن قلت ما قلت 


وعن ؛ طارق بن شهّابءقال :خراج م بن الْحَطَاب ىه الششّام معنا 


و وله م 


0" خالز علق مخاطة وبر على انه لَهُ فنَرّلَ عَنْهَا 
ا مام كاقته 5000 


عله دي -ه ل كو ساي 


المخا م مفال 5 عبيدة :يا أميرَ الْمُؤْمنينَ أنت 1 هَذَءئخْلعُ 


وى ل ا للم اال 


حداف توما فل عاقات راسد رمام قنك وَتَححُوضْ بها 


المَخَاضَة ؟ مَا يَسُرني أن أهل البَلَد امل ارام ع 
يقل ذا غَيْرُكَ أب عبَيْدة عق كه أأثّه محمد يؤإئا كا أذ قَرْم 
عونا لله السام فَمَهُمًا ْلب الع بعر ما أعَرها الله به ألا الله """ . 
فالاعتصام بالكتاب والسنة والتلقي منهما قضية مسلمة لا تقبل 


النقاش»ولقد استمرت الأمة على هذا الفهم قروناءولكنها أصيبت في 
الأعط و متام لكك رفانت حي خيلض المجاناة ووع ةين أضماء 


الدعوة»فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


'' - سيرة ابن هشام - (7 / )57٠0‏ صحيح 


”' - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصّحيحَيّن للْحَاكم (154 ) صحيح 
5 


المعلم الثاني 
حماية جانب العقيدة 


لقد جاءت الشريعة بسد باب الذرائع المؤدية إلى الشرك ومحاربة 
البدع وا محدثات في الدين»وهذا لم يكن الخلفاء الراشدون وظيفتهم 
تقف عند حفظ الأمن والحكم بين الناسءبل ا تتعدى ذلك لتشمل 
كافة مصالح الأمة الدنيوية والأخروية»ومن ثم قاموا على نشر العقيدة 
الصحيحة وسدوا كافة المنافذ المؤدية إلى الابتداع في الدين أو النقص 
منه أو الانخراف في فهمهءوقاوموا كل مبتدع أو مشكك في 
انرون قامقل ماقا تكرن بد مويه الخده فى نكا ها 


والوقائع التاريخية والمواقف المنقولة عنهم في هذا المعىء كثيرة نذكر 
تماذج منها: 

- موقف الصديق -رضي الله عنه-في الردة بعد وفاة النبي -5ه- 
»فقد واحه المرتدين بكل قوة وصلابة وحزم وشجاعة»ورفض مهادنة 
مانعي الزكاة رغم قلة الحند الإسلامي ومشورة كثير من الصحابة له 
ذلك معو غمر ين الطاب 
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- صحيح البخارى- المكنر - (791 ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 7()505؟) 
رك 


يا همي له شم 


عَن الزهْرِيَ حَدَننَا عُبَيْدُ الله بن عَبْد الله 


- 


سول ال وكا لو ل لاعلا قر د لهل بر 
العَرَبِءقَالَ عُمَرئَا 0 َك كيف ثقاتل النّاسَ وقد قَال 00 الله 


إل لصم ملي مَل ره ا بِحَقَهوَحسَابُُ عَلَى الله ؟ قا 
بكر رضي الله عَنْهُ :وَاللّه َقاتلنَ مَنْ فرق بَيْنَ الصّلاة وَالرَكَافَإِنَ 
انين كلق لوول د ترق م 1د بح 
رَسُول الذ يءلْفَائقُْ على منعها قال وَل ما هو إلا أ 
َأ أن الله قد شَرَحَ صَّدْرَ أبي بكر للقعّال عَرَ ا 

وعن أبِي مرَيْرَة يقال :لما توفي رسو الله لِهوَاسشُخْلفَ 1 بمو كتنر 
رضي ) الله ا ل عْمَرٌ رضي اللهُ عَلْهُ 
لأبي بَكر: كيف ثقاتل النّاسَ وَقَدْ قال رَسُول ) اله يج أ ماس 
الكائن حت فووا لَه إل اللَههقَمَنْ قَالَ: لا لَه ا اللُهَعْصّمَ مني 
اله دالا يخم ال الله ؟ قال اه الله 
لا رولك لدان قن رق أ المكقة ولك فز الوعنة سد 
الْمَالءوَالله َو مَتَعُوني عقالاً كَانُوا يُوَدُوتَهُ إلى رَسُول الله يللقَائاتهُم 


0 
©-١ 


.ىن 


0 


8 > 


د 


- صحيح البخارى- المكتر - (799١و5.00١)‏ وصحيح مسلم- المكتر - )١88(‏ 
وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 5449) (5١5؟)‏ 
1 


ه 
أن 3597 عن ايد 


عَلَى مَنْعه. قال عُمَرُئقوَاللُه ماه ل ن رايت الله شرح صَدْرَ أبي 
بكر للقال عرفت أَنّهُ الحق. '" 
وقال ابن كثير:"وَالْمَقَصُود أَنّهُ لَمّا وَقَعَتْ هذه الْأَمُورُ أَشَارَ كثيرٌ من 


اا على العتّتيى أن لا يلف حَيْضَ أسامَة الجياحه إليه.فيمًا مسر 


جعت -. نر لخم انه 


هو إ 


7 ا ال ل 


4 عَمَر بن 


يذ حي أسامة وال الله رمف قا 00 لل 2 
0 أ الطَيرَ حَطفنهوالسبّاع من حَوْل الْمَدَِةءوَلو أن لكلاب 


جرت بِأَرْحُلٍ أَمهَاتَ لْمُوْمِنَ لأَحَهرنَ 0 اده ا 
ا 00 الْمَدِيئَةفَكَانَ ا الوآقت من 


كبر ل لا 3 يمرو بحي ا 0 


أرع 


2 


شَديدَة قو ريعي لاقاري ام 0-5 ا 5 ما سَالمين 


! 


ِ 
ار :8 


رك واي الرّكاةعَلَى م 35 5-0 


قاع الك 08د * ل بر غير 


َل ميض بن عر عن هام بن عْرةحن به فَالمًا بويع ألو 


اك 


بَكْرِءوَحَمَعَ الأنْصّارٌ في لآم أْذي افتَرَقَوا فيه قال لتم بُعتَبك 


"5 


- صحيح ابن حبان - )45٠ / ١(‏ (17١؟)‏ صحيح 
هم 


النْفاقٌ واطراتك التو 00007 َعم ل ة في 
لْيلة الشّاتِيّة؛ لفقد بيهم ل وقلتهم وك رَة عَدُوُهِمءفْقَال لَهُ 


النَاس: إن هَوُلَاء 0 السثلمين واله ب عَلى ما تَرَى قد الْتَقصضّت 
بك»وليس يتبَغى لك أن تُفرّق عَنْكَ جَمّاعَة المُسْلمِينَ.فقال:وَالذي 


شن أن ككر يذه أن 'طلقت أن ال 
أَسَامَة كما أَمَرَ به رَسُول الله عل َم يق في اله 6 ري 


ل 1 0 


لانْفدنة .وقد روي لكر مدر بْن عُرَوَة»عَنْ الس رين 


- 


-_ 


حديث الْقَاسمٍ 0 عائشة ة قالت"": :"لما بض - تُعني 2-5 


اه 


الله يِ- اركدّت العَرَبُ قَاطبّة» وا رب العاف بر صتط اجات 
مُحَمَّد ييوِكَنْهُم مْرّى مَطيرَة في حفش غَوَالله ما احمَلفُوا في شيْء 
قطة ِئ طَارَ 0 تعليائها وَعَنَائهاكم ذكْرت عْمَرَفْقَالت:مَنْ رأى 
عم لذ شو غات الإظان لالج كان الكو الحو بيني 


2 


ل ولع ممه سام مم |( لين 


وحذه قد أَعَدَ للأمُور أَقرَائَهًا 
وعن عَائْشَة رَضى الله عَنْهَاقَالَتَ: "قبضّ رَسُول الله يلدفَارئدّت 
العَربْوَارأب التاق بالمَديئةء فلو برل بالجبّال الرّاسيات ما كَرَّل 


*" - الْقوَائد الشّهِيرٌ بِالعَيلَائيّات لأبِي بكر الشافعي ( 267 ) صحيح 


- البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع - (5 / 98"؟) 
75 


بأبي لَهَاضَهَاقوَاللّه ما الوا في ُقطة إِنَا طَارَ أبي بحَظَهًا وَعتَائَيا 
في الِْسْلَاموَكَانَتْ تقول مَعَ هذا ومن رأ ابْنَ الْحَطَاب عَرَفَ أله 
خلقَ غْنَاءِ اْإِسْلَا كان وَاللّ أَحْوَديً نُسيج ود قد أَعَدَ للأمُور 
أزذائها 5 

- مواقف عمر بن الخطاب كثيرة: 

فقد كان -رضي الله عنه-شديداً على أهل الأهواء والبدعءفعَنْ 
انع مَوْلَى عَبْد الله:أنّ صبيغا الاي عت تان ع1 اجا يسن 
الْقَرآن فى أَحَْاد الْمُسْلمِينَ - حَنّى قدمّ مصرَءفبَعَث به عَمْرُو بْنّ الْعَاص 
إلى عُمَرَ 00 ن الطاب فلك رك بالْكتّاب فَقَرَأهُ فقال :اين 
لسخل؟ قال:فى لحل قال شع :نص أكون حب تُصيك على به 
الغذوية الموعفة. فاناة يف فقال شمر سال تخد .وا شل عد الى 


2 23 


> اء 2 3 2 امسشع اس 38 اي م 2 1م ع مساق 
ا ا ل ل 


م له نم ترك حتّى بَرأءفدعَا به لعو لَه قال فقال صبيغ:إن 
ا ل ل 


533 3 ص ينا ل و شخر كب 1 


١‏ 2 لمكن الكزرى للجهق 80 1 ) سمي 
إن 


5 
يبرم ده اله برو 


موسئ؛ إلى غير :أن قد عستت معنه فكتي عَمَن أن ادن للنتناين 


لم مه 0 


و ع كرظن امود لاد ا / لْحَجَرِ الأموّد ل فال 
إن أَعَلَمُ نك حَجَرٌ لآ تعر ولا كلقع ولَولا ألى رأَئْت الب - له - 
و 6 لع 


فهذا دليل واضح على المتابعة الدقيقة لرسول الله -وله- وإبعاد لأي 
اعتقاد ينشأ عند بعض الناس بأن الحجر ينفع أو يضر بذاته. 

وال الس رماع اا تس عي ان رار ل طني كدر 
طَرَسُوسَ يُقول:'أمَرَ عُمَرُ بن اْحَطَاب بقَطْع الشتّحَرَة التي بُويع تحْتها 
النبي عق تتمكيا اد اق كانزا دقوت ياود يوا فنا 
عَوْنَعَنْ نافع الاو الو ور ل 5 

وعَنْ نَافعءقَالَ:"كَانَ النّاسُ يَأنُونَ الشّجِرَةَ التي يُقَالَ لَهَا شَحَرَةُ 
الرضوَان ميُصَلُونَ عنْدَهَا قَالَقبَلَعَ ذلك عُمَرَ بْنَ الَْطَاب فَأَوْعَدَهُمْ 


5 


د امهو ا ا لو 
فيها وأمر بها فقطعت 


'' - سنن الدارمى- المكثر - )١50(‏ صحيح لغيره 
ا 


- صحيح البخارى- المكتر - 1١591(‏ ) 

'" - البدَعٌ لابْنِ وَضّاحٍ ٠٠١(‏ ) صحيح مرسل 

"” - الطَبَقَاتُ الْكبْرَى لابن معدم 4 ١١‏ ) صحيح مرسل 
لك 


- موقف عثمان -رضي الله عنه- في سد باب الفتنة والاختلاف 


#الترا” الكريم : 


عن 1 بن مالك أن ذف بن يماك قدمَ عَلَى عُثْمَانَ وكان 
عَازِي أَهْل الم في فح أَرْمينية»وَأَذْرِيجَانَ مع م أَهْلٍ العراق»فأفْرَعَ 
حُدَيْمَةَ اعختلافهُمْ في القرَاءةفقَال ك1 لعْنَمَانَ:يَا ا 
المومنينَءأَدْرك هذه الأُمّهَقَبْلَ أن يَخْتَلفُوا في الكتّاب اتلآف اليَهُود 
واتضارف فار علمان ل حنضة: "أن أَرُسلي إِلَيّنَا باص حة 

نَنْسَحَهًا في الصاح فءثُمَ تَرُدُهَا لِك ركه بها م لي 


2 
ا ا مه 


تمان فأم زَيِدَ بن ثابتوَعبد الله 0 الزبير» و سعيد يكحن 
العَاصء وَعَبَدَ الرَّحْمَنِ , بن المحارث بن ام فَنَسَحُوهًا في المسَاحف 
رمال ان للرّمط القرَشْيينَ القلانّة: "إذا اعختا 2 
ابت في شي من القرّآن فَاكبُوهُ بلسّان رمش إن َرَل الحايم 
ا إِذا اق داك في المصّاحفء رد يان الع 
ل 1 إلى كل افق بتطتحق نكا تبتر روات كنا 
سواه من من القَرآن في ل صّحيفة 3 مُصْحَفء أن يحرف قيال ان 
شهاب: :وَأخْبرني ارجح بن زَيد إن تسم زَييدَ بن ابت 


قال 30 يمن الأغرات جين نكا المنكن لذ كلت أضج 


1 اللّهِ يق فال انا فَوَحَدْنَاهًا مَعَ خْرَيْمّة بن نابت 


5 


الالضاري تمن لفان ربكال مدقو ما اهدو | الله عليه «الحتتامتا 


وعَنْ رَيْد بْنٍ ابت »قا لَ:أَرْسَل إل أَبو بَكْرِ الصَّدّيقٌ رِضوَان الَهُ عَلَيْ 
مََكلَ أَهْلٍ بحام إذا خم رطتوان لله عَلَيْه جَالسٌ عنْدَهُفقال عه 


ول ناس م 


كر إن عم جاءني»فقال :إن القثْل قد استّحر يوم م اليَمَامَةِ بقرّاء 
رفوي 5 أن يُسْتَحرَ العَئل في الْمَوَاطنِ كلا لع من 


القرآن كني وَِنّي أرع أن تأر بجع القرآنءقال:قلتة: كيف أفقل 


0ه ال عو اد قر عو ل 


شيا لَمْ يَفعلَهُ رَسُول لله ك؟ فَقَالَ عْمَرِهُرَ وَاللَه حيرٌَءفلَمُ يرل 
يُرَاحعُني في ذلك حَنَّى 1 صَّدْرِي لذي شرع لَه صََّدر 
عْمَرَوَرَأَيْتْ في ذَلكَ لذي رأىءفقال لي 2 بكر :فك ناي 
اقللا يلك وق كنت كنتب الْوَحْي لرَسُول الله َلضتتبع ان 


دوو 


فاجمعه 


َال رَيْد:قْوَالله لَوْ كلَي تَقَلَ جَبَلٍ منَ الجبّال ما كان أَنْقَلَ علَيَّ مما 
أمرتي به من حَمْع القرآنقلت:فكيف اتقلون شين لم بعكلة رسو 
لله َال :هُوَ والله حيرقلَم يَرَلَ أو بكْرٍ يُرَاحمْني حَتَّى شرح الله 
صَّدْرِي للذي شرح ل صَذرَ أبي كر وشت فَالنيف القُسرانَ 


وشعرور 


أجمعه 3 لقاع وَاللَححَافء وَالْعْسُبءوَضدُورِ الرّحَال حَنَّىءوَجَدتْ 


قن 


- صحيح البخارى- المكتر - (/19/410 ) 
6 


- 
2 0 


ادر ارك ع رو ا اا ار 
م - 


عر ير ١‏ ملعن فين 


و لام 


له عند حمر حكى كوه الل عد حفص يلت شمر 


قال الامو بسلاو عابي ابن شهّاب عن أن لسن اتالجاف أن 
ا 


حدذيية قدمَ عَلَى عُثْمّانَ بْنِ عَفَانَ وَكان َعَازِي اص احور 0 
العراقءوَقْتّحَ أَرْمينية وَأَدرَبيجَانَفأفْرَعَ ا امتلائهم في 
القرَاءةءفَقَالَ:يَا أميرَ الْمُؤْمنِينَءأذْرك هذه الْأَمةَ قبْلَ أن يُخْتَلفوا في 
لتاب كما امحْتَلفَ يوك ولصارى فضت عُثْمّانَ 00 كا 


1 


0-0 ا ذأ روم فا وا 
ينْسَحوا افق في الْمَصّاحفءوَقَالَ لَهُمْمًا 27 فلم أل وَرَيْدٌ 
: نا ٠‏ في شيء فا كتيوه بلسّان فرَيْشء إن ل 0 كب 


7 لكر 


لمحف في المَصَاحِفءوَبَحَتْ إلى كل أفق بمُضْحّف مما 


َسَحُواءوَآمَرَ مما سوّى ذَلكَ من الْقَرْآن في كل صّحيقّة أَوْ مُصْحَف 


- 


قال ان شهاب :قأتيرتي ارجح ْنْ رَيْد بْنِ ثابتء اله سمعٌ زَيْدَ بن 
تام شرل 30 00 الأسْنرّاتب خحين: اكيت 


عي أي 


2 


الْمُصْحَف كنت أَسْمَعْ رَسُولَ الله يَيَرَؤْعَاءفَالئَمَسسُهَا فَوَحَدنُهَا مَعَ 
حْرَيْمّة بْنَ ابت الأنْصّارِي: [ من المُؤْمنينَ رحال صَّدَقوا ما عَامَدُوا 
الله عَليّه 1 [الأحزاب]ءفأَلحَقنهًا فى سُورتهًا فى المُصّحّفءقال ابن 
شهات:اتتلنوا يرد ف الكابوتوفقال رَلِل اكايوف وقال :ابن الرييت 
وَسَعيدٌ بن العقاص: التابوت»فرفع اختلافهم إلى عثمّان رضوان لله 
عَلَيْهفقَال: اكتْبُوهُ النَابُوتءفَإِنّهُ لسّان قرَيْش. *” 

وعَن ابن شهّابءقال: أَخْبرني ا السّبَاقء وت 0 انك 
حَدَنَهُقال:أرسّل أبو بكر الصَّدَّيقٌ رضوان الله عَلَيْهِ إِليّ مُقتل أمل 


ا 5 كه 8 00 57 - 8 
ب رضوان الله عليه عندهءفقال أبو بَكر:إن 


5 


ورم ادي كو أنه باق ل و م 
اليَمَامّة,»فإذا عمر بن ال: 


ال ا اسلو ا ا ا 
اله لمُسْلمِينَ وَإنّي ا ان يمحر العَيْل في الْمَوَاطنِ 0ك كني" 


و د ع 3 و 5 رودم مه 7 ال ةا 2 
من القران لا يوعى»وإنى اريد أن تامر بجمع القرآن»قال:قلت: كيف 


ال اا ا عن 


تفعلُ سينا لَمْ يَفَلَُ سول الله يه؟ فَقَالَ عُمَرهُوَ الله يفلم يرل 
يُرَاحعُني بدلك حَنَّى شرح اللَهُ للك صَدْري وَرَأَنْتْ فيه الذي رأى 
عُمَرُ بْنُ الْحَطّاب رِضوَان الله عَلَيْهوَعْمَرُ جَالسٌ عِنْدَهُ لا يتَكَلُمُ »فقَالَ 
أبُو بكر :نك رجُلٌ نشّاب غَافل لا تتهمكَء كنت قي الوح 
لرَسُول الله فاع الُْرَآنَ فَاْمَعهءَالئقَالَ يعولل َو كلقني 


ه 


' - صحيح ابن حبان - )4505(095٠08 / 1١9‏ صحيح 
5 


ل ا ل ا 
القرآن»قال:فقلت: و كيْفْ تفعلون شَيئا لم يَفِعَلهُ رَسُول الله 


يلد قال :هو وَالله خَيرءفلم يَزّل أبو بكر ير اجعني حَتَى فرح الله 


مه 4 ماخ اوداق واج ع حرش ١‏ لباو وعد وا 1“ وغوه و 10م 
صّدري للذي شرح له صَدرَ أبي بكر وعمرَءقال:فقمت أتَتْبِعْ القرآن 
ولعو 2 ا ا 


أجمعه من الرقاع» وَالأكئّافء وَالْعْسْءوَضدُورِ الرّحَالء حَنّى وجدت 


- 
ع وله 


آخر منورة لَه مح يمه الأْصَارِي لَمْ أحذها مع عَفرِه: لقا 
ا رسول سن الفسكم غزي” علته ل | القوية]وو كافك المحيكن 
الي حَمَعْتُ فيهًا القرآن عنْدَ أبي بَكْر حيَاَهُ حتّى تَوَفاُ الثم عند 


0 42 ا 


ل د ا 
عمر حتى توفاه ا مي كدق خقضه 1 “عبر 


- 


قال ابْنُ شهّابء وَأَخبرَني أَنْسُ بن مالك أَنَّهُ اجْمَمَّع لهَزوَة 
َذْربِيجَانء وَأرمينيّة أَهْل الشْنّام وأَهْل الْعرَاقمقَتَذَاكرُوا القرآنء فَاحتَلفوا 
فيه حَتّى كَادَ يَكُونْ بَينَهُمْ قال قَالَ:فركب حُدَيْفَة بن الْيَمَان لما 
رأَى الختلافهُم في القَرآن إِلَى عُثْمَانَ بن عَفَانَفَقَالَ :إن الحا قد 
اعحتلفوا في الفرآن» حَنّى 5 َال اد يُصيِبهُم كا جات 
اليَهُودَ وَالمَصّارَى من الاغتلآفء قَفَرعَ للك عُثَمَانَ ر وان له عَلَيْ 


واني 2 م سه 2 7 ا 5 5 ا 7 م7 
بكر أَمَرَ زَيْدَا بجَمَعهاءفئَسّحَ منهًا المصاحفىفبَعَث بهاإلى 


5 


8 00 -ه 


لسن ليُمَرقَها وخشي أن ا بَعض لماه يدا فرعته 00 


ه فى له ه روك ه 


ل ان شهاب فتكي سل ين عند لل قَال نا لزن حلي : 


3 
و دهده م أطي جرع مه 


ل ل ل 


- و 
0 


حَفصّة أَرْسَل ابْنُ عُمَرَ إلى مَرْوَانَ فَحَرَقَهًا مَححَافَة أن يَكُونَ في شيْء 


امون 


من ذَلكَ اعتلآفٌ لَمّا سح تمان رضي اللذ غلك 
مت انار عن مصحف واحدءوقطع الله بعمله هذا دابر 
الفتنة»وحقق الله على يديه صيانة كتابه وحفظه من الزيادة والنقصان 
- قتال علي -رضي الله عنه- للخوارج وللشيعة الذين غلوا فيه 
حت ألّْهوه -رضي الله عنه- فنصحهم عن ذلككءثم لَا لم ينتهوا أمر 
بإحراقهم بالنار»فعن عَكْرِمَة:أنَ عَليّا رَضىّ اللّهُ عَنْهُ أتى بقَوْمٍ من 


- 
تيز + "صمو ءا ميق 
سَىن ىه را اه دس سس رهم 0 


الرّتادقة فَحَرَقَهُمْ بالنَّار بَلََ ذلك ابْنَ عبّاسِ رَضئ الله عَنهُ فقَال 
أنا فَلَوْ كنت لمَتَُهُْ لقؤل الى -- ولَمَا حَرَقئُهُمْ لنَفى اللِئّ - 
3 قال رسول الله 0ك امن دل دينه فَاقيُلوهُ وال جلا 


تُعَذْبوا بعذاب الله عَوّ وَحَل »"” 


8 


- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 557) (45017) صحيح 


'' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (8 / )7٠١‏ (1710) صحيح 
ع 


رومع 3 


وعَنْ عَكْرِمَة أن علا رضي اللّهُ عَنَهُ أي بقو 


- 
5 
لس ىه ها دا لس ره وى م 


تحور سين 
َعَم َك نعي رَضبي اللَه اق تالكا نا عاو كترق 
َقتَهُمْلقول رَسُول الله لولم حَرَفُهُم لني رَسُول ل الله لقال 
0 لله له: 0 ديئة 4 فاقتلوة ١‏ وَقال: "نا تُعَذَيُوا 50 الله 


ان في حَديث حر فلمك عَاَا كال الِنُ عباس 
8 الل هقد قال 3 2 1 0 المء_ نه -00 7 0 3 


ده 2 


أنَا ؟ ُو :نت خنال رق : ف أن ؟ قَالرا أتفيت 27 


عَليُ إن قَوْمَ م رايم غضيُوا لالمتهم فبأزاذف] أن 2 إبراهيم 


أب “نوا 


من الرّادقة 


كه 


شان دن أخو أن تكهية 0 قال نا بر دُوئَكَهُم فض رب 


مم 


ناته َ حَفرَ لْهُمُ حُفْرَ النَارِءوَالْقَاهُم فيهاء فَنشاً النّحَاشِي الْحَارِئي 
5300 

تَرْم بي الْمََيَا حَيْثْ شَاءَتْ ذا لم تَرْم بي في الحفركين 
إذا قا تبوا بخطنا وكاو هذاه الولف نذا 1 


2 


- الرَّدُ عَلَى الْجَهْميّة للدارميّ (154 ) صحيح 
- هديب الَآنَار للطْبْرِي (1788 ) حسن 
1 


8 


المعلم الثالث 
سيادة العدل والمساواة بمفهومها الإسلامي الصحيح 


وذلك أن التفاضل بين البشر قوامه الميزان الذي قرره الله في 
كتابه.قال تعالى: ( يا أيْهَا النّاسُ إنا خلقتاكم كين احير والأنجى 
وَجَعَلنَاكُمْ شعُوبًا وقبَائل لتَعَارُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الل أثقك: إن الله 
عَلِيمٌ خبِير] (17) سورة الحجرات. 

يا أيها الناس.يا أيها المختلفون أجناسا وألواناءالمتفرقون شعوبا 
وقبائل.إنكم من أصل واحد.فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا 
ولا تذهبوا بددا. 

يا أيها الناس.والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم ..من ذكر 
وأنثى ..وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبافل.إفها 
ليست التناحر والخصام.إنما هي التعارف والوثئام.فأما احتلاف 
الألسنة والألوان»واختلاف الطباع والأخلاق.واحتلاف المواهمب 
والاستعدادات»فتنوع لا يقنضي الزاع والشقاق»بل يقتضي التعاون 
للنهوض بجميع التكاليف والوفاء يجميع الحاحات.وليس للون والجنس 
واللغة والوطن وسائر هذه المعانىي من حساب في ميزان الله.إئما هنالك 


و 


ميزان واحد تتحدد به القيم»ويعرف به فضل الناس: «إِن اأكريك 


1 


عِنْدَ الله أثقاكْ» ..والكريم حقا هو الكريم عند الله. وهو يزنكم عن 
علم وعن خبرة بالقيم والموازين:«إن الله عَليمُ خَبير)» 5 

وهكذا تسقط جميع الفوارق»وتسقط جميع القيم»ويرتفع ميزان واحد 
بقيمة واحدةء و إلى هذا الميزان يتحاكم البشرءو إلى هذه القيمة يربحجع 
اختلاف البشر في الميزان. 

وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات ف الأرض وترخص 
جميع القيم الي يتكالب عليها الناس.ويظهر سبب ض خم واضح 
للألفة والتعاون:ألوهية الله للجميع»وخلقهم من أصل واحد. كما 
يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته:لواء التقوى في ظل 
الله:وهذا هو اللواء الذي رقعه الاسلام لينقد النشرية من عقابينل 
العصبية للجنسء.والعصبية للأرضءوالعصبية للقبيلة»والعصبية 
للبيك:و كلها من الجاهلية وإلبهاءتتزيا بشق الأزياء وتشسمى شد 
الأسماء. و كلها جاهلية عارية من الإسلام! وقد حارب الإسلام هذه 
العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكاماءليقيم نظامه الإنساني 
العالمي في ظل راية واحدة:راية الله ..لا راية الوطنية.ولا راية 
القومية.ولا راية البيت.ولا راية الجنس.فكلها رايات زائفة لا يعرفها 
الإسلام. 


وهذه هي القاعدة الي يقوم عليها المجتمع الإسلامي.المجتمع الإنساني 
العالمي»الذي تحاول البشرية في حيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه 
فتخفقءلأنما لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم ..الطريق 
اللدا ىه سق قيض الراية الراتةة ام 5 

وعَنْ أبى تَعرَةقَالَ:حَدَنى مَنْ سمعَ عخطبَة رَسُول الله - كل - فى 
وَسّط يام لتُشْرِيق»فقال:"يَا أيْهَا النَامنْءألاً إن كك وَاحَدٌ»وَإِنَ اك 


وَاحث ألا لا فضّل لعربى على | ا عُجَمىءوَلا 2 ِ لعَجَمى عَلى عَرَبىءولا 
لاخر علق سكول امتوة فلي اسم رالا بتري ابلح قالو بلغ 


و و 
15 
| 


رَسُول الله - ولِعٌ - ثم قال:"أى يوم هَذا؟ قالواءيومٌ حَراموثم 
قال:"أي 0 ها؟ قالوا: شَهدٌ حَرَامٌقال: ثم قال:"أى بلد هذ؟ 


و 


الايد حَرَامقَالَ:'فَإِنْ الله قد حَرّمَ بيْنَكُمْ دمَاءكمْ وَأَمْوَالكُمْ - 
قَالَ:وَلاً أُذرىءقَالَ:أَوْ أَعْرَاضَكُمْامْ لا - "كَحُرْمّة يَوْمَكُمْ هَذَاءفى 
شه ركم هَذَاءفى لد هَذَاء أبَلَفْتْ؟ قَالوا :بلع رَسُول الله - 
َالَ:"لملع التّاهدُ 000 

والأدلة الواقعية والتاريخية على سيادة هذا المبدأ في عصر الخلفاء 
الراشدين أكثر من أن تحصىءفهذا الخليفة الأول أبي بكر الصديق 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 4 79) 
' - غاية المقصد فى زوائد المسند ١578( )19 /5( - ١‏ ) صحيح 
:5 


يطلب في أول خطبة له من الرعية أن تقوّم ما ترى فيه من خطاً أو 
اعوجاج . 

عن أَنّسَ بْنِ مَالكءقال لَمّا بويع أبُو بكر في السّقيقة وَكَان الْهَدُ 
حلّس أبُو بكر على امثير َم حم كلم ْلَأبي بكر محمد ال 
عي نرانا : ْم قال أَيْهًا الناسُ إني كنت قلت لَككمْ 


0 همه 


امس مَقَالَة ما كَانَتْ مما وَجَدَْا في كتّاب الله وَلَا كانت عَهْدًا 
عَهِدَ إليّ رَسُولَ الله يل وَلكني قَدْ كنت أرى أن رَسُولَ الله وَل 
سيُديْرُ أَمَرا ؟ يقول يكون آخحرنا وإن اللَهَ قد أَبقَى فيكم كَابهُ الذي 
به ل إن اعْمَصَّمُكُمْ به هَدَاكُمْ اللَهُ لما كَانَ هَدَاُ لَه وَإنْ الله قد 
دك اما الس امك 
في الْكَار فَقَومُوا بَايعُوهُ هُ بيع الا أبَا بكر يَيعَة العام يعد بَعَد بَبَعَة 
السقيفة َكَل ألو بكر تمد الله وى عه بدي هو أله ؛ م َال 


2 


أمّا الس لي ب 


قَوْمٌ | جاه في سل لله 1 صَرَبَهُم الله ادن 0 تي سق في 
قَوْمٍ قط إلا عَمَهُمٌ الله , البلا أَطيعُوني ما أطفت الله ورسوولةُ فإذا 


إ: 


عَصَيْتْ الله وَرَسُولَُ قلا طَاعَةَ لي عَلَيَكُمْ .قُومُوا إلى صَدَاَكُمْ 
يَكحَمْكم الله قال اين إنتحاق وتكذئي حين د عند اللاعدة 
ةن ان اقل وه تي أنهي مع شمر في حلاف وهر 
عَامدٌ إلى حَاحَة لَهُ وفي يده الدرَةٌ وما مَعَهُ غُبْريءقال وَهُوَ يُحَدُْت 
لس ويَطرِب وخهي قَنَمهُ بدرته فال إِذ لقت إلى َقَالَ ها بن 
عَبّاسِ هَل تَدْرِي ما كَانَ حَمَانِي عَلَى مَقَالِّي التي فَلْتْ حينَ توفي 


00 


و 


رَسُولَ الله ول ؟ قَالَ قلْت:لَا أذري يا أمير الْمُؤْمنينَ نت أَعْلّمُ عَال 
نه وَالله إن كَانَ الذي حَمَلِّي عَلَى ذَلكَ إلا أني كنت أقرا هَذه 
الآيه ١‏ وَكَذَلِكَ حَعَلنا كم مه وَسَطلَا لنَكُونُوا شُهدَاء علد القاس 
كوه نشول ميك شَهِيدًا كودرالله إن كنك لاط أن وسول الله 
على أن فلج ها نزت 7 


فقال:"يَا أيه النّاسُ ا :وليك علديكم ولسيت بخير كمّىءفإن 


> 


9 “كك 00 8 د ل ل نع 

ضعفت فقومونى»وإن أحسنت فأعينونى»الصدق أمَانَةوَالكذب 
2 3 7 2 80 م ا ا ب 5 َ 3 
خيّائة» الضعيف فيكم القوي عندي حَتَى أزيح عليه حَقَه إن شاء 


اللَهُوَالْقَويُ فيكم الصتّعيفُ عندي حَنَّى آحْدَ منْهُ الْحَقّ إن شَاءً اللَهنا 


' - سيرة ابن هشام - (7 / )57٠0‏ صحيح 


ع6 


يَدَعٌ قوم الجهّاد في 0 الله ِل ضَرَبَهُمُ الله بِالفقرِولًا ظَهَرَتْ - 


- 
عم و 
.أ اس لعي 


َوْ قال: شّاعت - الفاحشّة حشّة في قَوْم ِنَا عَمّمَهُمُ البنَاءء أطيعُوني مَا 
أَطَعْتْ الله لقنن جه وَرَسُولَهُ فقَاطَّعَةَلي 
0 رن لَى صَلَائَكُمْ يَئكَ! 5 اله " فت 


عن أبِي فرّاسءقال :شهدت عكر بن الْحَطَابوَهَْ يي 


7 )2 5 3 
2 ل ال 01 ا ع 


النّاسَّءقال:فقال:يَا أَيّهًا النَّاسَُءنّهُ قد أتّى عَلَيَ زَمَانَ وأنا أرَى أن من 
قر القدآن يُرِيدُ الله وَمَا عنْدهفيُحَيّل إِلَيَ أن قَومًا فَرَعوهُ يُريدُونَ به 
ري ذه أن فَأرِيدُوا الله بأعْمَالكُمْءأنَا إن 3 


عْرفَكُمْ إذْ يتل الْوَحِْيُوَإذ لني يلبينَ َظْهرِناء وإ يُبئنا يبنا الله من 
أَخْبَا ركم ققد الْقَطَعَّ الوَحْيُوَدَهَبَ 0 هنما ركم , 1 
لَكْبْأنا منُ رأينا:منه كير لكايه ه عير 1 عليه وَمَنْ ا فكة 
شَرًَا ظَتنًا به شرا 55 ا بتكم يسن يوان ا 
ِنَم 52 عُمالي لمك ديتَكُم وليعَلمُوكمْ سكوك أَبَعَتْهُمْ 
00 ظَهُورَكَمْءولَا يَأَحْدُوا أَمْوَالَكُمْ أن قمر رانة شَيْء من ذلك 
لف ِل فلي كفس عُمرَ بيده 0 من سقَال:فقَامَ عَْرُو بن 
الْعَاصٍ فَقَالَ:يَا أميرَ الْمُْمننَ أرأَيْتَ إن بعد - ِعَنْتَ عَامنا منْعُمَّلكَ 


ام ع 2ه له 


أدب رَخُلا مر ُهل الع سكين إلك السمقة رحد 


الى تكرتو زال 110 مكعم تزه 
آمك 


05 ركه 


قال:فقال َعَم وَالّذي ل بيده اصن منه ألا أقصّ وفك ريت 
ول الله لقص مرا سه ؟ ' تاكن توك انا الاين 


فتذلوهمءوا حرم حقوقهم فتكفروهمءوَلا تجمروهم 
لو ير وآارةة 


َتَفتنُوهُمْ ولا لوهم الْغْيّاضَ فَتُصْيْعُو 
وعن السعْبي يقال كان بَيْنَ عُمَرَ بْن الختَطّاب وَبَيْنَ أبيّ بن ك5 5 


رهة عي م ا 


رضي ) اللَّهُ عَنْهُمًا تَدَارِ في شي وَادعَى أَبَيّ عَلَى عُمَرَ رضي ا 
عَنْهُم عَنْهُمَاءفَانْكرَ ذلك فَجَعَنا بيتهما ريل د ْنَ ثابتء فيا في مَنْرِلهءفَلَمًا 


1 ولاعو مه 2ههة كرهم سوسم 


دحلا عَلَيْهِ قال َهُ عْمَّرُ رَضي اللَهُ عَنْ :تناك ل بينَاءوفي بيته 


ع الس أ سي 


يَوْنَى الْحَكُم فوَسّعْ 23 مل راض هال "هَهْنَا يَاأُميرٌ 
الْمُؤْمنِينََقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي عله لخر هبي انبا ردن 


أَخْلسُ 00 000 عن ااي د أت وألكر عَمَرٌ رضي 2 


ولاو 


للها اعد ره قلف" د رضي الله تك متها شر ري 


بن نايت الْقَضَاءَ حَتَّى يَكُونَ عْمَرُ وَرَجْلُ من عُرْض أ لمسلمين عدَه 
سل ارهة 


درا 
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- مُسْنَدُ أبي يَعْلى المَوصلي 1١87(‏ ) حسر 


** - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - )١١١١54( )١55 /٠١(‏ صحيح مرسل 
ىه 


ا ع 1 


وعن سيار قال: “"سمعك الشّعْبي»قال كادي شمر وان رضي 1 
عَنْهُمًا ال 0 غم :"حك .. بيني بيتك ع "» قال:فجَعَلا 


هس ار ما 2 ال قرم ين م5 


هما ريد بق ِنّ ابت »قال :فأَتَوةُقال:فقال عُمّرٌ رضي اللّهُ عَنْهُ 

ا حي ا الْحَكَمُ " قال:فلمًا انا ع أحليينة 

َال 0 1 لي المي 1 أمير الْمُؤْمنينَفإِن شعت 

أَعْفيتَهُ قال كافك عمَرٌّ رضي اللّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلكَنمَ أ تدا 
: رلقاية المَاء عق لا كرد في ,عندك على الخد فطية 31 


ا 7 


وا سه يق عدوت اي 


24 


لهم وو مه ومو 


ل ل يا ينهم ريد فقال عمد 
رضي الله عن عَنْهُ: اتناك 2 َ بَينَنَاءوَفي بيته 4 يوْنّى الْحَكمْءفلمًا دَحَلُوا 


اف تر ا را 1 ا ار ل عل رمعي مه 


عَلَيْه أَحْلْسَهُ مَعَهُ تعن صلار واه فعال 7 حور رصبي اللا لاك 
0 جَوْرِك» جرت في حُكْمك أخْلسي امار بك ود مده 
القصّة فقا 3 :الْيَمِينُ عَلَى أمير الْمُؤْمنِينَ ولو ث5 شئت أعْفيَهةُ 


'* - المتنٌ الكُبْرَى لليَيهقيّ (18849 ) صحيح مرسل 
الُساومّة : الْجاذَيَة بين البائع والمشترى على السّلعة وقصل كُمنها 


ىه 


0 


قال «دافسع عمو رضي الل عنة علئ ذلق نه أفيكم لزلا تذرك كاي 
النعاف نك لا كوف ل عل حل لك ليل 31 
وعن الشعبِي قَال:سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلَا بفرس ف ركبّهُ يَشُورُةُ فقطبءعفقال 


للرّحْلِ: خُذ رسك فقَال الرخُل:ناءقال عُمَّرٌ: اخخل يبي وتيك 
كما قال الرّحُلَء شرَيْح قََحَاكَمَا الك 0 كه 


١م‎ 


١ 


:5 3 - 5 مر فيد و ب بق 2 8 0 5 62 
المؤمنين» خذ بمًا ابتعت أو رُدَّ كما أحذتءقال عَمَرٌ:وَهَل القضاء 
1 8 2 6 ا 1 6 من 7 
على هداءة فصيّرَه إلى الكوفةعف فَعَثة قاضياء فإنّه لأول يوم عَرَفَه ' 
د ا لاه 00 5 5 0 0 
وقال محمد: كان ون عم واب معاد ابن ععراء حصومةةءفجعلا 
رق و ترا ارق 3 ا 2 سنن تو ب 4ه 0 
ينهما أببا#فقصض ابن معاد على أبن :أعق مير المومتينء أعف مير 
المُؤْمنينَ فقال عْمَّرٌ رَضيّ الله عَنْهُ:لا تُعغفني إن كائت علي قال:فإِنّهًا 
ل ا ب م ا ا 2 2 ع 4 
عَلِيِكَ قال:فحلف.ثم قال:إنّى وَإن استَحقَقتَهًا بيُمينى اذهَبْ فهى 
اق 


2ه 
7 
ومو 2 


وَعَنْ عبد الرَحَمَنٍ بن عبد لله 5 سّابط القرّشيءقال: "لما حفر يثنا 


كر الحرة 2 5 أن كلت عير عن الذلنء داتبناة لحا مشر 


21 


الزانن:فقالفقالوا لذريا: آنا بكر" نما تقول لرَيلك غذًا :]ذا لققة فنك 


تفلي علكا عتوفة عرد قله و فلككة ركطاطتة فال أباللة 


" - تاريخ الْمّديئَة لابن شَبَّةر6١١‏ ) صحيح مرسل 

*؛ - تَارِيحٌ الْمّديئّة لابن شَبّةَ (1140) صحيح مرسل 

' - مُصَئَْفْ ابن أبي شِيْيّة (4 +70 ) صحيح مرسل 
ه 


تُحَوفوني ؟ أقول يَارَبُ»امتخلفت عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلكءقال:ثْم دَعَا 
عُمَرَققَالَ لَهُ:انّق الله يا عُمَرُ إن و عَلَى النّاسِ اقل أن لله 
عَرّ وَجَلَ عَمَنَا انار نجه كلوقا لل نا عله يان ونه 


و 


ا يَقبَلٌ تافلَةَ حَنَّى بُوَدَى لْفَرِيضَة نما تقلت مَوَازِينُ مَنْ تقلت 
مَوَازِينه يَوْمَ م الْيامَة ة اتبَاعهمُ م الحَقَّ في الدثيا لفل عليهم وحق لميزان 


- 


3 


يوضع فيه اليك خم أن 5 لونم حَفت مَوَازِينْ مَنْ حتفت 
مَوَا ينه يوم اْقيامَة بأتباعهم البَاطل في الدُثًا يه عليه وَحَق 
لميرّان يُوضّعٌ فيه البَاطل أن ايكون حي أن الك كان در أمكل 
لكك ة فَذَكرَهُمْ بأخسّن ير قاذ 
َحَرمهُجكلْت:إئي لعاف أن ذا نْسَقَّ به ون الله على دَكَرَ أل 
الثا هد كراقح لأكرا أعمالية ورد تينم أتة ناذا و كته 
00 ََرْحُو أن لَا أكون مَعّ هَوْلَاء ليَكُونَ الْعبْدُ رَاغْبًا رَهبَانَا 
يَكَمنّى عَلَى الله ولا يقتئط منْ رَحْمَتهفَنَ أَنْتَ حَفظْت وصيّتي فَلَا يك 


0 ان 2 


غَائبٌ 0 إِلْيِكَ من الْمَوْتَءوَهُوَ آنيِكَءوَإن 6 ضيعت وَصيّتي 
ع 6ه يكن 


نا يَّكُ غائبْ أَبْعَضّإِلَبِكَ من الْمَوْت وَلَمنْت بمُعْجزه 


مزع 


ومن مظاهر المساواة والعدل توزيع الفيء وأحماس الغنائم على كافة 
المسلمين فإن عمر رضي الله عنه لما دون ديوان العطاء حعل لكل 


'” - معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١١ 5()88 / ١(‏ ) صحيح لغيره 
زعالع 


المسلمين يسجل أسوه قُُ الديوان ويفرض له عطاؤه فعن مالك بن 
أوْس بن الحدثانءقال: كان عَمَرٌ يَحَلف على أَيْمّانَ ثلاث يُقول:والله 
325 حو بيدا الكال ها الكنووما ف يكن ودين اخ واللة مكا 
تاد 11 را اقبي 1 لساك افتعين إل كينا 
نوكن على سنال من كتاب ال على ءوقَشْما م رول 
الله ول فَالر خل وَبَلاوؤُةُ في الإسلامءوَالرَخُل وَقَدَمْهُ فى 
الإسلام وَالرّخْل وَغْنَاوُهٌ في الإسْلامءوَالرّخُل وَحَاحَنُوَوَالمه لعن 
50 ووه ع لاس 3 - عن روس > 1 حي عي "بر عم قا د 

بقيت لهم لياتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المَال وهو يرعى 
وعى الماق بن يزيد قال سيمف عور رخ الجمانية ينول ؟ "و اندي 
تارلة لاهو ثانا كااهر لكان اكد إلا له ف هذا المال: حي أخطية أ 


م 


2 


لع دس 6 دى 6 لت فك م )): لوي دهن إن لس 6 
منعه وما أَحَدٌ بِأَحَقّ به من أحَد إلا عَبْدٌَ مَمْلوكَءوَمَا أقا فيه إلا 


3 
- ع - 
3 


كأحَدكمء ولكنًا عَلَى مََازلنَا منْ كتّاب الله وَقسْمئًا من رَسُول الله 


يلجل وباو في السام والرَجْلَ وقد في الإِسْنَاوَالرَحْل 


١ك‏ ويريزن أجد (عالم الكتب) - ١(‏ / 16 (5317) ضعيف 


كه 


لوو 


وَعْنَاؤُهُ في لْإِسَْاموَالرَحْل وَحَاحَقُةُ وَاللّه لفن بقينت لني الرّاعي 

بجَبّلٍ مقا كك من هَذَا الْمَال وَهُوَّ 0 

وقد واسى رضي الله عنه الناس بنفسه ف عام الرمادة فامتنع عن أكل 

اللحم والسمن حي توفر ذلك لعامة الناس ومضت أزمة المحاعة 

وجاءهم الفرج من الله. 

فعَنْ أنس رضي اللُّعَنُ قَالَ:غَْا الطَعَامُ بالْمّديئة فَجَعَلَ عُمّرُ رَضْي 

لتاقن كن لخن تقل فعلة لمات راي بيده على بَطنه 

وَقَالَ:"وَالله مَا هو إن ما تَرَى حَبّى يَوَسُعْ الله عَلَى الْمُسْلمِينَ 0 

وقال أنس:"غنا الشّعيرٌ غَلَا الطَعَامُ بالْمّديئَة عَلَى عَهْد 4 

يَأكلٌ الشّعيرَ فَاستتكرَةُ عاك قأدرى بيده 9 بَطأنه فقال :"'وَالله مَا هو 

اما ترَى حَتَى يسم ال على المي "* 

وعَن عَمْرِو بْنِ ديار قال:قال عُمّرُ رضي لله عَنْهُ:'لن أَصَّاب النّاسَ 
سئة لتقن عَلَيْهِمْ من مَال لله ما وَحَدْتْ دَرْهَمَاءفَِنَ لَمْ أحذ أَلْرَمْتْ 

كل رَخُلٍ رَجْنَا 5 


'” - الطيقات الكبْرَى لابْن سَعْد (4 70 ) ضعيف 
'” - تاريخ الْمّديئّة لابن شَبّة (4 ١١5‏ ) صحيح 
عن 


- مُصَنَّفُ ابن أبي شَيبّة 18.0990 ) صحيح 


** - تَارِيجٌ المّديئّة لابن شه ١١5(‏ ) صحيح مرسل 
لاه 


اا م 


وعَنْ أئس رضي اللَهُ عَنْهُ قَال:عَلَا الطُعَامٌ بالْمَديئَة فَحَعَلَ عُمَرُ رضي 
اللشعتة رأكل الحدر مخكل يعقة بضوقة فعترب بيذة غانسي تطسهة 
وَكَالَ:"وَاللّه مَا هُوَ ناما ترَى حَنَّى يُوَسَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمْلمِينَ "'* 

وعَنْ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُ َال:'لَوْلَمْ أجذ للنّاسِ من الْمَال ما يَسَعُهُمْ 


أن أجغل عن كل أض تكاعلائوة مناسكوئة القاف لطبوي: 
حَنَّى يأتي اللّهُ بخير لَفَعَلْتْ ؛ فَإِنَهُمْ لَنْ يَهْلكُوا عَلَى أنئصاف بُطونهة "” 


وعَن ابن قلابّةأوْ غيّره»أن عَْمَرَ رضي الله عَنْهُ كنب عَامَ الرّمَادَة إلى 
يزيد بن ابن سفيان:وإلى الى موسق الأشتعري :واغرناث هملكت العرب 
كان يريك فكي ليث لتفنينة لين ينا أنير اللؤسين اناك 


عام 
جح سم م 


الْعَوْتءبَعَنْت إِلَبِكَ عيرًا أ 
مُوسَى فكب إِليّنيَا أمير اْمُوْمنِينَ إن الْحَلْقَ لَا يِسَعْهُمْ إِنّا الْحالقء قل 
نك كينت في الأَمْصّارِ وَوَاعَدتَهُمْ يَوْمَاءفَأَمَرَكَهُمْ فَخَرَحُواءفَاسْتَسْقًَا 
وكا فلع أكاة كانه قال : واللدعما أري آنا موس اننا فنة أفناة 
برأيء فكتب» فَحَرّجَ ل لبر ل را 

وعَنْ رَيْد بن أسْلَمَعَنْ أبية قال :لما فت الْعَرَبُ إلى عُمَرَ رضي الله 
وي د وح وسور برتعي 


'* - تاريحٌ الْمّديئة لابن شْبَّةَ (8 ١1١5‏ ) صحيح 

"* - تاريخ الْمَّديئَة لابن شَبَّةْةه١١‏ ) حسر 

** - تاريح الْمّديئّة لابن شَبّةو57١1١‏ ) صحيح مرسل 
مه 


بِالْبَصْرَةءوَعَمْرو بن الْعَاص بمصرء وَمُعَاويَة بالتكّام:منْ عَبّد الله عْمَرٌَ 
أمك المواشية إل لق تن فلاف انا تقو نان العرية قن ددن رك 
متنا ا لذا زول لذ لجز مل لطت الف كن للا المتسكية 
قال :فْرَيمًا كان في الصّحيفة مائنًا مر كنب إل عدر تخ لاضن 
فال : فكي الله ابو موس اما بَعْدُفَإنّي ان لي 
تمل الدّقبق وَالريْتَ وَالسسّمْنَ وَالمّخْمَ وَالْمَالَوَكب إِلِه 

وَمُعَاوِيَة بمثل ذلك) كنب يه و العَاص:قَدٌ وَحَهْتْ السّفِينَ 


ل 


تَتْرَى بَعضَهًا في 0 بعْضٍ»فَقَدمَ م ذلك عَلَيْه فقال: :الْحَمْدُ لمم كان 


- 


- 


الل ليضيعٌ ولام دعا 1 بن ا لله : بْنَ ارقم فوَحَه 


لس شل ب ساس 


بن 0 إلى قيس 0 3 0 ا محمك ار 
قال 6 افْهَمَ يكنا 0 تُغْطيًا 3 الإيل ؛ فنا 3 0 
الْمَعيرَ فَأَطْعَمَاهُمٌ مه وَعَظَامَةوَاجْعَنا ل وسار ا 


بين عَشرَة» سيرًا في كنف لمكم قبل عَلَى مَنْ عنْدهُ يَتَعَهَدُ يَتَعَهَدَهُم ب بالْعدَاة 
وَالْعَشِي كأنهُ رَاعٍ من الرّعَاة كرك على عضا وير دةة ركد واهًا:ولخا 


2 


و عات 


نوق ته وريد وماد انا 


** - تَارِيحٌ الْمّديئّة لابن شَبّةَ 1١154(‏ ) ضعيف وفهي زيادة منكرة حذفتها 
64 


وعَنْ أَسلَمَأَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ أذنّ لعَمْرِو بن الْعَاصٍ رَضي اللَّهُ 
عَنْهُ في حَمْل الطُعَام وَالْميرّة من معرَ إِلَى الْمَديئَة في بَحْر يله عَامَ 
ام 

0 ابن أ بي ذَبابءأن عْمرَ رضي ) الله عَنْهُ تَرَكَ الناسَ عَامٌ الرمّادة لم 
د قد من قتف كلت كان الْعَامُ الم قبل أرمبل !| إِلْيْهِمْ أ فاحل 
ا ا د 


ولوالضرة عر د كات عبر رضي 2 


لد 8 تن 


حُجَاحَاءفلَمًا قدمنا المّديئَة أي ِمَالفقِسَمَة م فقَرَاء الْمُهَاحرِينَ ” كِ 
قال :إن الله اشترَى من : المت لْفْسَهُمُ وأَمْوَالهُم الام 
الشفعَئين كلَيْهِمَء لذي تُفسِي كم لوا أن الله أَعْنَاكَمٌ بخزائن من 
عنم لحلة ١ن‏ ارط لالد ودزل مالي متو اكيرما ف أدر ل 


500 1" 
المهّاحرينَ " 
وعن ابن طاوس عن أبيه قال :أحدي الثامن علن عَهَد عْمرَ رضي الله 


وو ع ” . 


نه كما كَل سنا ولا سينا ع أكل كان 
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قال:):* خب ا 1 


57 5 ا 06م 5 2 
- تاريخ المديئة لابن شبة ١١55(‏ ) ضعيف 

'' - تاريخ المّديئّة لابن شَبَّة ١١71١9‏ ) حسم 

"' - تاريحٌ الْمّديئَة لابن شَّة(11>57 ) حسم 


"' - تاريخ الْمّديئّة لابْن شب ١١579‏ ) صحيح مرسل 
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المعلم الرابع 
سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم 
مبدأ الشورى من المبادئ الإسلامية الحامة الي توفر الأمن والطمأنينة 
للأفراد والاستقرار السياسي للدولة»ويؤدي إلى إشاعة ء امحبة وبسث 
روح التعاون والتناصح بين الحاكم والرعية»وهو ضروري حى لا 
ينفرد الحاكم بالأمر والرأي الذي قد لا يكون صواباً فإن رأي 
الجماعة خير من رأي الواحد لأنه يأتي بعد نظر ودراسة وتفكر في 
الأمر وعواقبه.ومن ثم تضمن الأمة أكبر قدر من إصابة الحق» 
وقال العلامة ابن عاشور : 
وقد دلت الآية على أن الشُورى مأمور ها الرسُول يل فيما عبّر عنه 
ب (الأمر ) وهو مُهمّات اللأمّة ومصا حها ف الحرب وغيره»وذلك 
في غير أمر التّشريع لأن أمر التشْرِيع إن كان فيه وحي فلا نحيد 
عنهءوإن لم يكن فيه وحي وقلنا بحواز الاحتهاد للبَِّيءِ يله في النّشريع 
فلا تدحل فيه الشورى لأن شأن الاجتهاد أن يستد إلى الأدلّة لا 
للآراءءوامجتهد لا يستشير غيره إلا عند القضاء باجتهاده. 
كما فعل عمر وعثمان. 
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فتعيّن أن المشاورة المأمور بما هنا هي المشاورة في شؤون الأمّة 
ومصالحهاءوقد أمر الله يما هنا ومدحها في ذكر الأنصار في قوله 
تعالى: [ وأمرهم شورى بينهم 1 [ الشورى:8” ] واشترطها في أمر 
العائلة فقال: [ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا حناح 
علنييا 1[ النقرة 21 ]| 

فشرع يهماته الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلها:وهي مصالح 
العائلة ومصالح القبيلة أو البلد.ومصال الأمّة. 

واختلف العلماء في مدلول قوله: ( وشاورهم ] هل هو للوجوب أو 
للندب.وهل هو خاصّ بالرسول عليه الصلاة السّلام»أو عام له ولولاة 
أمور الأمّة كلهم. 

فذهب المالكية إلى الوجوب والعمومءقال ابن مُوَيْر منداد:واحب 
على الولاة المشاورة»فيُشاورون العلماء فيما يشكل من أمور 
الدّين»ويشاورون وجوه اليش فيما يتعلق بالحرب.ويشاورون وجوه 
النّاس فيما يتعلّق بمصالحهم ويشاورون وحدمه الكتّاب والعمّال 
والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. 

وأشار ابن العربي إلى وجوها بأنّهها سبب للصّواب فقال:والشورى 
مسبار العقل وسبب الصواب. 
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يشير إلى أنّنا مأمورون بتحرّي الصّواب في مصالح الأمّةهوما يتوققف 
عليه الواجحب فهو واحب. 

وقال ابن عطية:الشورى من قواعد الشّريعة وعزائم الأحكام»ومن لا 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واحبءوهذا ما لا احتلاف فيه. 
واعتراض عليه ابن عرفة قوله:فعزله واحب ولم يعتقرض كوئها 
لعشا أن أبن معطت ذكر :؟ لقره نما بانج عرشم افر فيمة 
بالقياس على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقهءيعى 
ولا يزيد تركُ الشورى على كونه ترك واحب فهو فسق. 

وقلت:من حفظ حجّة على من لم يحفظءوإن القياس فيه فارق معتبر 
فإن الفسق مضرّته قاصرة على النفس وترك التشاور تعريض عمصالح 
المسلمين للخطر والفوات؛و حمل الأمر عند المالكية للوجوب والأصل 
عندهم عدم الخصوصية في التَشْريع إلا لدليل. 

وعن الشافعي أن هذا الأمر للاستحبابءولتقتدي به الأمّةهوهو عام 
للرسول وغيره؛تطبيباً لنفوس أصحابه ورفعاً لأقدارهم»وروى مثله 
عن قتادة»والربيع»وابن إسحاق. 

وردٌ هذا أبو بكر أحمدُ بن علي الرازي الحنفي المشهور بالخصّاص 
بقولة ةلل كان علوها عندهم أَنَّهِم إذا استّفرغوا جهدهم في استنباط 
الصّواب عمًا سُعلوا عنه تم لمايكن عمولا به ا كن و ذتك 
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تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهمءبل فيه إيحاشهم فالمشاورة لم تفد 
شيعا فهذا تأويل ساقط. 

وقال النووييفي صدر كتاب الصلاة من "شرح مسلم'":الصحيح 
عندهم وجويما وهو المختار. 

وقال الفخر :ظاهر الأمر أنه للوجوب. 

ولم ينسب العلماء للحنفية قولاً في هذا الأمر إلا أن الْحَصّاص قال في 
كتابه أحكام القرآن عند قوله تعالى: [ وأمرهم شورى بينهم ] 
) :هذا يدل على جلالة وقع المشُورة لذكرها مع الإيمان وإقامة الصّلاة 
ويدل علق آنا مأمورون با. 

ومجموع كلامي اللسا في ندل أن مذهب أي حنيفة وجوبا. 

ومن السلف من ذهب إلى اتصاص الوجوب بالبِيء كله قاله الحسن 
وسفيانءقالا:وإِنّما أمر بها ليقتدى به غيره وتشيع في أمّته وذلك فيما 
لا وحي فيه. 

وقد استشار اللَّيءِ كلِةُ أصحابه في الخروج لبدرءوفي الخروج إلى 
أحُدءوفي شأن الأسرى يوم بدر»واستشار عموم الجيش في رَدٌّ سبي 
و اك 

والظاهر أنّها لا تكون في الأحكام الشرعية لأنْ الأحكام إن كانت 
بوحي فظاهرءوإن كانت اجتهاديةبناء على جواز الاجتهاد للبَِّيءِ 
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له في الأمور الشرعية:فالاجتهاد إِنّما يستند للأدلّة لا للآراء وإذا 
كان المحنهد من أمّته لا يستشير في اجتهاده»فكيف تحب الاستشارة 
على البَّيءِ وَل مع أنه لو اجتهد وقلنا بجواز الخطأ عليه فإنّه لا يقر 
على خطأ باتّفاق العلماء. 

ولم يزل من سنّة خلفاء العدل استشارة أهل الرأي في مصالح 
المسلمينء»قال البخاري في كتاب الاعتصام من "صحيحه":"وكانت 
الأئمة بعد الَيء له يستشيرون الأمناء من أهل العلموكان القرَاء 
أصحاب مشورة عي كيولا كانوا أو كا ونان عند كتاب 


ا 


الله" . 

وأخرج الخطيب عن علي قال:"قلت:يا رسول الله الأمر يتزل بعدَك 
م يل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال:اجمعوا له العابد مسن 
مي واحعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحد"واستشار أبو 
بكر في قتال أهل الردّة»وتشاور العلا ا ان الخليفة بعد وفاة 
النَّيءِ يَلِهُ وجعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بعله في سكَّة 
عيّنهم»وجعل مراقبة الشورى لخمسين من الأنصارءوكان عمر 
يكتب لعمّاله يأمرهم بالنّشاورءويتمثل لهم في كتابه بقول الشاعر ( 
لم أقف على اسمه ): 

حَايلَيَ ليس الرأي في صَّدر واحد...أشيرا عَلَيَّ باأْذي تريّان 


هذا والشورى مما حبل لله عليه الإنسان في فطرته السليمة أي فطره 
على محبّة الصلاح وتطلب النجاح في المساعيءولذلك قرن الله تعالى 
خلق أصل البشر بالتّشاور في شأنه إذ قال للملائكة: [ إني جاعل في 
الأرض خليفة 1 [ البقرة: ٠١‏ ]ءإذ قد غني الله عن إعانة المحلوقات 
في الرأي ولكنّه عرض على الملائكة مراده ليكون التُشاور سئة في 
البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينه»فإن مقارنة الشيء للشيء في أصل 
التكوين يوحب إلفه وتعارفهءومًا كانت الشورى مع من المعاني لا 
ذات لها في الوجود جعل الله إلفها للبشر بطريقة المقارنة في وققلت 
التكوين. 

ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة ف البشر فقد استشار 
فرعون في شأن موسى عليه السّلام فيما حكى الله عنه بقوله: [ فماذا 
تأمرون 1 [ الأعراف: ١١١‏ ]. 

واتكسارت بلقين .ىق كان سليهاة عليه الثلام فيما سك "الله علها 
بقوله: [ قالت يأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حب 
تشهدون وإِنّما يلهي النّاس عنها حب الاستبداد, وكراهية سماع ما 
يخالف الحوىءوذلك من امحراف الطبائع وليس من أصل 
الفطرة»ولذلك يهرع المستبدٌ إلى الشورى عند المضائق. 
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قال ابن عبد البرّ في يمجة المجالس:الشورى محمودة عند عامّة العلماء 
ولا أعلم أحداً رضي الاستبداد إلا رجحل مفتون مخادع لمن يطلب 
عنده فائدة»أو رجحل فاتك يحاول حين الغفلة»و كلا الرحلين فاسق. 
ومثل أوَلهما قول عمر بن أَبي ربيعة : 
واستبدت:مرزّة واحدة. ..إثمّا العاكر من لا يستبد 
ومئل ثانيهما قول سَعْد بن اشب : 
إذا هم ألقَى بين عينيه عزمه... تكب عن ذكْر العواقب جانباً 
ولم يسدّشْرٌ في أمره غير نفسه...ولم يُرْضّ إلا قائم السيف صاحباً 
ومن أحسن ما قيل في الشورى قول بشار بن برد : 
إذا بلغ الرأي المشُورة فاسئّعن... بحزم نصيح أو نصيحة حازم 
لابب الكشورق: عليك قضاطة يمكان اراق كذ للقوادم 
وهي أبيات كثيرة مثبتة في كتب الأدب.أ ها 
وقد قال تعالى مثنياً على المؤمنين ومعدداً بعض صفاتهم:((والذينَ 
اسْتَجَابُوا لربّهمْ وأَقَامُوا الصّلاة وأْمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وممًا رَرَقنَاهُم 
يُنفقُونَ)) [الشورى/8]. 


“' - البحر المحيط ‏ نسخة محققة - (3 / 4094) والتحرير والتنوير - الطبعة التونسية - 
)١58/ 5(‏ و جامع لطائف التفسير١-8م؟ )4١57/107(-‏ 
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قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: كانت الأنصار قبل قدوم الب وَل 
إليهم ذا أزاقوا أهرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم الله تعالى 
به؛ قاله النقاش .وقال الحسن:أي إهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم 
متفقون لا يختلفون؛ فمدحوا باتفاق كلمتهم ..”' 

وقال تعالى مخاطبا رسول الله ولٌ:((فاعفٌ عَنْهُمٌ واسُتَغْفرٌَ لهم 
وشَاوِرَهُم في الأمْرِ)) [آل عمران:53١].‏ 

وعن | ِ لحسن»في َوْله:""وَشَاورَهُمْ في الأَمْر ' قال:قَد عَلمَ أنه أ سي 
به اهن خاحةة ووكما قال :لله إلتينة خاحة ولك راد أن منتقة 


م ها ماه سم( 5" 
به من بعده . 
فالشورى مشاركة في المسئولية وضمانة من الانخراف ولمذا بوب 
البخاري رحمه الله في صحيحه كاتين الآيتين بابا في كتاب الاعتصام 


بالكتاب والسنة"'' . 

وهذا فقه غميق ونظر دقيق من البتخاري. رمه الله لأعمية الشورق 
وكون العمل يما اعتصام بالكتاب والسنة وبعد عن الاننمحراف 
والبدعةءمما أحوج دعاة الإسلام اليوم إلى تدبره وتفهمه لتسلم 


“' - النكت والعيون للماوردي - (: / ؟7) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ١(‏ / 
)2 
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- تفسير ابن أبي حاتم - (3 / ١5؟)‏ (4455)صحيح 
لين انظر صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةباب(5/8). 
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دعوتهم من القرارات العشوائية»والابتحاهات الفردية.وقد وردت الآثار 
عن الأئمة في مدح الشورى وبيان فضائلها.وعن الْحَسَّنَقَالَ:"مما 


210 ار 7 وو هه 6س ه ررم" 
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وعن لْحَسَوءكلَ سَمعْقُةُ قر د اليه : وأمرهم شورى بِيِنَهم 


"»فقال :"'والله ما َسَاوَرَ قط قوم | نا هَدَاهُمُ الله لأفْضّل ما بحضرتهم "7 
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وعَن الْحَسَّنءفي قَوَله:وَشَاوِرَهُمْ في الْأمْرِ قَالَ:وَاللّهِ ما تُشَاوَرَ قط إِنَا 
عَرَمَ الله َّهُم بالرّشْد وَالّذي يَنْقَعْ "'" 

وقال بعض العقلاء:ما أحطأت قط إذا حَرَبَي أمر شاورت قومي 
ففعلت الذي يرون؛ فإن أصبت فهم المصيبون»وإن اكات ا 
المحطئون '" 

وقال البخاري: كان الأئمة بعد البي وَلةٌ "يستشيرون الأمناء من أهل 
العلم في الأمور المباحة فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى 


كلا 
عيره ٠.‏ 


- الدب لابْن أبي شَيبَة >( ) صحيح 
- لامع ف الحَديث لابن وهب 181 ) صحيح 
'" - تفسير ابن أبي حَاتمٍ (4477 0 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ١(‏ / 1375) 


- صحيح البخارى- المكثر- ١‏ - باب قَوْل الله تعَالَى( وَأمْرُهُمْ شُورى يَيْنَهُمْ ).75 ) 
58 
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وقال ابن العربي:النشُورى أَلقَة للْحَماعَةوَسْبَار للعُقولءوَسَبَبْ إلى 
الصَّوّابءوَمًا تَشَاوَرَ ْم إِنَاهُدُو"". 

ولقد كانت سيرة رسول كل وخلافة الخلفاء الراشدين من بعذده 
تطبيق واقعي لمبدأ الشورىءفرسول الله يَلهُ الذي يأتيه الوحي من الله 
يسدده »عَنْ أبِي هُرَيْرَةَقَالَ:مَا رَأَيْت أَحَدَا أَكثرَ مَشُورَةٌ لأصحابه من 
رَسُول الله و"*". 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةقَالَ:"مَا رَأَيْتْ أَحَدَا بَعْدَ رَسُول الله يدا كثرَ امنتشارة 
حال من رول الله يق" 

وقد شاور رسول الله يلع أصحابه في الأمور العامة كما في القتال يوم 
بدرءوثي أسرى بدر وى أحد والخندق والحديبية بل حى في الأمور 
الخاصة» كما في قصة حادثة الإفك. 

أما الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم جميعاً فقد وقعت منهم في 
خلافتهم أمور كثيرة توضح التزامهم يمذا المنهج الشوري 
منها:تشاورهم في اختيار الخليفة»ومنها استشارة أبى بكر رض الله عنه 
في قتال أهل الردةءفعن شُرَيْحء أن عر بن الْحَطَاب كب إِلَيِه:"إن 


جَاءكَ شّئء فى كتاب اللهءفاقض به ولا كلفئك عَنْهُ الرّحَال»فإن 
'" - أحكام القرآن لابن العربي - 7 / 5؟١)‏ 
" - تفسيرٌ ابن أبي حَاتمٍ 4471 ) صحيح لغيره 


" - مَكَارمُ الأَخلَاق للخرائطي (77 ) صحيح 
7 
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جَاءكَ ما لَيْسَ في كتّاب الله فَانْظَرْ سْنّة رَسُول الله ,فافض 
هافن حَاءك مَاليْسَ في كتاب الله وَمْ يَكُنْ فيه سثّة منْ رول 
الله لو انظ" ما اجْتَمَعَ عَلَيْه انأو فد نان حادكة احير فين 


كتاب الله وَلَمْ يَكُنْ في سسْنّة رَسُول الله لولم يََكَلُمْ فيه أَحَدَ بلك 


اعت أيي رن عنت نإ عت أذ تحني برأ 0 1 


َتَقَدَ ققدم ون .: شئت أن تَتَأحرَء فتَأَحروَلًا أَرَى التَأَخْرَ ِل دن 


واف و رن الو يك رفع الدُعَنهٌإِذَا ور 
اسحلا ل ني تايا ان ارد رمه وما اطي بيد نستي ركم 


َينَّهُمفإنَ لَمْ يَحد في الكتّابءنَظَرَ:هَل كانت من اللي افيه سْنّة ؟ 
فإن عَلَمهَا فين بهَاءوَإن لم يعلم حرج فسّأل المُسَلمِينَ فقَال "أثاني 
كذَا وَكذَاءفنَظَرت في كتاب اللهءوفي سُنّة رَسُول الله ول فَلَمْ أحد 
فى .ذلك اشياءفيل تتلمون أن تي الله لاني فى ذلك بعطاء 9م 


ريّمًا قَامَ إِليْه ارط فَقَالُوا:'نَعَمْءقَضَى فيه بكَذَا وَكَذَا ". فَيَأْحْد 
بقضاء رَسُول الله وي" .قال جَعفر وَحَدَئْني غير مَيْمُون أن أبَا بكر 


3 


يلاول عل كلانه لله دي قل يا سرة 
ع ليك ا ل 


6 ِ 
١ ن‎ 


يَحْمَظ عَنْ ينا ".وإ 


ود سام 4 


وَعَلَمَمهْْفَاسَشارَهْ إن اجتمع 5 أيهم ان لآم قضى ب به ه '#قال 


كلا 


- سنن الدارمي ١1/5(‏ ) صحيح 
الا 


جَعْفرٌ وَحَدَننِي مَيْمُون أن عْمَرَ بْنَ الطاب رضي اللهعنه كان ينكل 
ذَلكَءفإن أ عا أن يُحدَ في الْقرْآن وَالسنّةنَظَرَبِهَل كان لابن بكر 


رضي الأثاغلة ولافساء © وإذا ونعة ها بكر رضي اللا غنة فلا فى 
فيه بقَضّاء قَضَّى به ونا دعتكا رُعوس الْمُسْلمينَ 


2 مهمع ه إرل/ا/ا 


ول احتمعوا عَلَى لآم قَضَّى بينهم 
َع شرَيْح أن 5 بْنَ الطاب رضي 0 إلَيِه: 0 ذا 


ه وى لت 


ل 


8 


الرّجَالءفَإِن ' أناكَ ما لَيْسَ في كتّاب اهماظن سنّة رَسُول الله د 


فاقض نهاءقان جَاءكَ اي في كتاب اللموكم يكن ف فيه 1 من 
رَسُول الله 2 1 ما احتَمّع ع انان فَحُذْ بهىفإن 1 مَا 


يس في كاب الوم يكن فيه ملل من رثول الله يه وم يتك 
مه و ا لق امن جارف 1ه 
الأمرين شكت؛إن شت أن تجتهد برأيك»ثم 


ن تأخحر فتأخرءولا أرى التأخر إلا خَيرًا لك 


اث للا 
وعَنْ شريْحءأن عْمَرَ كنب إِلَيّه:'إذا أنَاك أَمْرٌ فاقض فيه بمّا في كتّاب 
اللههإن ناك ما ب كن كاب اللنحائض بعاتم “فيتهن شيول 


"رت السين الْكُبرَى ل للبيْهقيّ ( )١87179‏ صحيح 


“7+ المكن الكبرى ليقي ١4‏ ) صحيح 
“07 


اللهءقإن ناك ما لَيْسَ في كتّاب وَلَمْ يسن فيه رَسُول الله و#فاقض 
بم احْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسْءوإِنَ ), نا لقني كان الوك ابن 
رَسُول الله وَلَمَ يتكلم فيه أَحَدٌ فأي الأَمْرَيْن شعت فَخُذ به "5" 

"إذًا وَحَدْتَ شِيْئًا فى كتّاب الله فاقض به ولا تلفت إِلَى غيْرهءوَإدًا 
أنّى شَيءءأرَاه قال:لِيْسَ في كتاب الله وَلِيّسَ في سسنّة رَسُول 0 
يقل فيه أَحَدُ قبْلَْكَ قن شكت أن تَحْتهدَ ريك فَتَقدَمْوَإِنَْ هكْت شئت أن 
كأَعْرَ قتَأَّر وَمَا أَرَى التَأَخْرَ نا خيْرًا لَك ":" 


قد عون يار :كر ابر طعي عقيل للقي 
لوه قال" 1 


يا و سو م همس 


يها النّاسُ إنّهُ قد أتى عَلَيْنَا مان 000" 


0 


هناك ة َي اثلي بقضاء بَعْدَ اليم فليَقضٍ بمّا في كتّاب اللَهَإِن ن نا 
الى كاب له وليه لشي بنا فى بده 


ءءًً و 


ل عق يون ا 56 ان أ وَأَخَافُ 00 


راس 


ل قله 1 000 6 7 مو ع كر مو عو 
'" - جَامعٌ يَيّان الْعلّم- باب الحْتهّاد الرّأي عَلَى الْأصُول عنْدَ عَدَم النُصُوص في حين تُرُول 
)٠ ١١١19‏ صحيح 
٠.‏ ع 0 200 2 0 مو ار شي 0 عو 
* - جَامعٌ بَيَان الْعلم- بَابُ الجْتهّاد الرّأي عَلَى الْأُصُول عنْدَ عَدَم النُصُوص في حين تُرُول 


٠١١9‏ ) صحيح لغيره 
إو 


لْحَلَالَ ين وَالْحَرَامَ بين وَبينَ ذلك أَمُورٌ مُشمبِهَاتٌ فَدَُوا ما يَرِيْكُمْ 
إن 

عن اسح قال :لما بعت عْمَرٌ رضي الله عَنَُْشْرَيْحًا على قضساء 
الكوفة قال لل ,"لقع كتفي كله في كان الل نل لقان عن 
الالررنات ع لك يي ارا رست عير الم 
ءوَمَا لَمْ يَتََيّنْ لَك في السّة فَاحْتَهَدَ رَأيِكَ " ' 

وَعَن عبد الله إن أي" يريد قال متمق ان عبان" سكل عجن 
شَيأء فَإِنْ كَانَ في كاب الله َال به قن لَمْيَكُنْ في كاب الله 


وَكَانَ عَنْ رَسُول الله يقَالَ بهن لَمْ يَكْنْ في كتاب الله وا عَنْ 


رَسُول الله يلد كان عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ رضي الله عَنْهُما قال بهءفإن 


َم يكُنْ في كتاب الله ولا عَنْ رَسُول الله وا عَْ أبي كرولا عن 
1 


5 3 -ه > .عه ا ا افيد ا 8 
وخ لئان وريه والعراست ابن امبرو را سيل د تي 


2 


هُوَ في كتّاب اللّه قال بهءفإن لَمْ يَكَنْ في كتّاب الله وَقَالَهُ رَسُول الله 


'* - جَامعٌ بَيّان العلم- بَابُ اجتهّاد الرّآي عَلَى الْأُصُول عند عَدَم الْنُصُوص في حين تُزُول 
)٠١٠١١59‏ صحيح 


'* - النْصصُوص في حين تُرُول )٠١١5(‏ صحيح 
7 


يقال بهن لَمْ يكْنْ في كتاب الله ولمْ يله رَسُول الله يواه 
أبُو بَكْرٍ أو عُمَرُ رضي الله عَنْهمَاقَالَ به ولا احتهد أيه ٠"‏ 

عن سيد بن الْصيبِحَن عل أن أبي طالب كَرُم اله وق 
إل فلن نشول لامر عل بِنَا 1 يكل فيه رن وَلَم نَمُضٍ فيه 
مك منّة قَال:"الجْمَعُوا لَهُ الْعَالمِينَ "أو قَالَ:"الْعَابِدِينَ منَ المُوْمنِينَ 
فَاجْعَلوهُ شورى يَيْنكُمْ وا تَقَضُوا فيه برأي واحد ٠4"‏ 


قال أبو عمَرَ:وَعَنْ عَمَرَ رضي الله عنف أنه قال لعَلي وريد رضي الله 


ره و م 522 00 تر ا يت ع دي وا را و -0 4 رمعو 2 
كول الي :ول كن آناة 9 يني الخد و2 خدرا اله ليق رحليا 
فقال:ما صَنَعْتَ ؟ فقال:قضى على وَرَيْدٌ بكذاءقال:لوْ كنت أنا 


- 


َقَصيِتُ بكَدَءالَكَمَا يَحتكك وَلأمْدُ ليك ؟ فَقَالَبَوْ كنت أده 
لَى كتاب الله عر وَحَلَ أ إلى سلئة كيه يفعت ولكمّي أرْدة إلى 


رم د ل 3 ام 90 أ يي 5-4 الك 1 00 
جات إن الطرء ياب احهاد الاي على الاصول عند عدم التصوص في ين تروك 

)٠ ٠١١29٠١١5(‏ صحيح 

00 م د ا و 1 ا" ا عو 1 وو 
ذجات 0 العليد باك انهاه الزاي على الاصول تدم التصوض في حت يول 

١١7١١‏ )فيه ضعف 


04 


ع هع ع هينف | كر لقعم مه دوين هدم يونت 2 8 لمعه ل 
رأبي»والراأي مشترك قال أبو عمر:ولم ينقض ما قال علي وريد 
ا يعس سس 1 ا ل 006 ع لواحي إرهم 

وهو يرى خلاف ما ذهبا إليه فهذا كثير لا يحصى 


ه وله م 2 ع لك م ش و وهم ١‏ مام لي الع و 
وعن عبيدة قال:قال علي رضي الله عنه اجَتَمّعْ رَأبِي وراي عمر 
كه 0 


عَلَى عثق أُمّهّات الأولاد ثم رأَيْتْ بَعْدُ 


نهر جحي لوم ا ا وح ار 0 00 و عقت ار ا جو 2 20 


5-56 
اط 
0 

8 
اط 4 
3 
0 


رفهن 


اكلم 


وعَنٍ الزهرى قال أخبرَنى عَبَيْدُ الله بْنْ عَبّد الله بن عُتَبة أن ابن 


عَبّاس - رضى الله عنهما - قال قدمٌ عبِيّئة بْنُ حصن بن حذيفة فتَرّل 
على ابن أخيه ال بن قبس» و كان من لتر الذين ينيهم عْمَرء و كان 
لْْرّءُ أُصْحَاب مَجَالِسٍ عُمَرٌ وَمُشَاوَرته كُهُولاً كانُوا أو شنا .ققَال 


20086 سا ه26 2 كم م وعم ومسا سم 9 5 
عييئة لابن أخيه يا ابن أحى»لك وحه عند هذا الأمير فاستأذن لم 


اه تك 2 ل ماه ا “ل 3 مم8 > © وو ,وسم 5 
عليه .قال ساستأذن لك عليه .قال ابن عباس فاستاذن الحر لعييتة 


كأذن له شمن فلا ككل عليه قال ف يا ابن الحطابه الله نا لذطينا 
الجَزلءولاً تَحَكُمْ يَيْننَا بالعَذْل .فمَضب عْمَرٌ حَنّى هَمَّ بهءققال لَهُ 
البح يا آمو المؤفين إن الله تعالن قال نتم صفق( حل الففدر 
توه 


وَأَمْرْ بالغرف وأعْرض عن الجاهلينَ] )١95(‏ سورة الأعراف وَإِن 


3 ل قله 1 مز 8 و مو ل 0 ووو 
* - جَامِعٌ يَيّان الْعلّم- باب الحْتهّاد الرّأي عَلَى الْأصُول عند عَدَم النُصُوص في حين تُرُول 
)1١75‏ 

ع 0 ف .د 8 0 مو وعامع يقد ور وو 
'* - جَامعٌ بَيَان الْعلّم- بَابُ الجْتهّاد الرّأي عَلَى الْأُصُول عنْدَ عَدَمِ النُصُوص في حين تُرُول 


)١١55(‏ صحيح 
كلا 


كدم ‏ البكاهلي + والله ا كار عا ع حون واكم هاي و كان وتان 


سر للم 


وداور هو 


وغو المفيرة إن سك كال سأل حر العطايه عن مادص المراة 
- مي فى برع الى ينا - َل م سبع من ابي 


عاج يدها فلك أن نفل قر لم شيف 1 فت 


2 هه 
2ه 2م ان 


يُقول « فيه غرة عبد أو أمّة » .فقال لا تَبرَح حَتَى تُجيئد بالمَخْرّجٍ 


- 
فى ادق ع ا غير ف 2 


بس 72 م كم ممه م ول سهد م 1 


- 


07 8 5 
فجثت به»فشهد 


م 
1 
عََعر ‏ لس 


مَعى أَنَّهُ سّمع الى وله يُقول « فيه غرّة عَبْدُ أو أَمَّة ”5 
وعَنْ أسءقال:جَلدَ رَسُول الله هليه في الخمر أَرَبَعينَ بالجريد 
والتعال )و جلك ابو يك أريعيق هلما كان .عمر دنا الثاس فين الريسنة 


وَالقَرّىءقال:ما ترَوْن في جَلد الْحَمّر؟ فقال عَبَدُ الرَحَمّن بْنْ 


هه مم 256 وسزاء سك لال )ا عع ارم الل موا ا رتعز 
عوف:ثرى أن تجعله كأاخف الحدودءقال:فجلد عمر ثمانين. 


وف رواية عَنْ أنسءأن الى يك حَلَدَ في الْحَمْر بالْجَريد وَالنعَالثُمَ 
علد الى كر أَرْبَعِينَفلَما ولي عُمّرُ دعا النَّْسَءفقَال لَهُحْ:إِنَ النّاسَ قذ 
توه ال ننم 6ن ف _ د لخم هال لعل اشن د 
عوف :ئْرَى ا لد عاسو الْحُدُود فَحكَلة تَمَانينَ 33 


ام 


- صحيح البخارى- المكتر - (151417) 


م/م 


- صحيح البخارى- المكتر - (7110/ا و14 07) 


0 


* - مسند أبي عوانة (١٠٠8و١510)‏ صحيح 
84 


َه 
2 يداد هد سه 


0 تر الأحْتَاد لق 2 1 اجتا ا 
الوباء قل وَقَعَ م بالتشامءقال ابن عَبّاسٍ :فقال عُمَرُ 0 لي الْمْمَاحِرِينَ 
الأول فدمولهم واستتشارشم وَأَحْبَرَهُمْ أن الوا قد وَقِعَ م الام 


افر فال بَعضهم: حرجت ؛ لأَمْر فَلدّ تَرى أ تَرحع م عَنْهُءوَقال 
ل ا الفا رو لله يلولا كرَى أن 


1 0 


مَهُمْ عَلَى هَذَا الوبّاءءفقال:ارتفعُوا عَنّي 3 م قال :اذغ لي الأنصَارٌ 
ل عو تارق 0 سيل المُهاحرينَ اتسين 


تر لوو تر 


ليا حاون ال خسو يحتلم 2 2 


سوه سة 


رَخْلاَنوقَالُوا تر أن تَرحع م بالاس ولا تُقَدمَهُمُ عَلَى هذا 
ا ا لجسي ىح بامصوار 

عَلَيْهفقَال أَبو عْبَيْدَة بْنُ الْجَرَاح:أفْرَارًا من قذر الله ؟ فَقَال عُمَرْلوْ 
ينك قَالََايَ ل خلاقهُ ئفرٌ من قدّر الله إلى 
قدّر لله أرأَيْتَ لَوْ كَانَ لَك إبل فَهبَطَتْ واديًا لَهُ عُدُوَكَان ِحْدَاهُمَا 


نَ 


لو و 
1 22 


دي 0 إن رعيت الخصبة -- بقدّر الوذ 


عَوْفء وَكان متَعينًا في بَعضٍ 0 


7 


عن تمض رشو ال ول سبكم ب بض قا تقائو 
عَليْهوَإذَا وَقَع بأرض وَأَثُمْ بها فلا تَخْرُحُوا فرَارًا منْهُ قَال:فْحَمِدَ الله 
وعَنْ قَيْسِ بْنٍ أبي حَازِم قَالَ:جَاءَ رَجُلَ إلى مُعَاويَة فَسَالَهُ عَنْ 
مَسَألَة فقَال: سّل عَنْهَا علي بْنَ أبي طَالبءفَهُوَ أَعْلَمُفقال:ياأميرَ 
المُؤْمنِينَجَوَابِكَ فيهًا أُحَبُ إِلَيّ منْ جَوَاب عَليَ»فْقَالَ: بكس مَا 


نر ع ل ان 0 املو در اروك ل و 3 50 2 
قلت»ولوم ما جئت بهعلقد كرهت رَحُلا كان رسُول الله رةه 


9 


0 ا ال ا 00 5 00000 ا له وى شايى 5 ٠.‏ 
العلم غراء ولقد قال له رسول الله وَل: نت مني بمنزلة هارون من 
حر هل 6ه 1 اله | انس 2 نوصل 2 بده اوه 
موسى غير أنه لا تَبى بَعدي ".وكان عمر إذا أشكل عليه شىء يأخذ 
منهولقد شهدت عمَرَ وقد أشكل عليه شَيء فقال:هَا هنا عليءقم لا 
دك 

وعَنْ سعيد بن المُسيّب قال: كان عمر يَتَعَوَّذْ بالله من معضلة ليس لها 


2 2 لحن 
وحن ان عْس َأ شم َل أسقطلف فَقَد الف من هر حي" 


١ 


2 عو اسه 5 وو سمه 0 8 ع ع د أو ل و الوا رهض 2 # 0 
مني أبو بكرءوإن أثرككم فقد ترككم من هو خيرٌ مني رَسول الله 


'' - صحيح البخارى- المكز - (5179 ) وصحيح مسلم- المكثر - (5915) وصحيح 
ابن حبان - (7 / 518) (595373) 
'' - قَضَائلٌ الصّحَابة لأَحْمدَ بْنِ حَنْبّلِ 11117 ) فيه ضعف 
"وان الممكاه د 
2,28 


لمر في مَؤْلءِ اسه الْذِينَ في رَسُول الله وهو عَلْهُمْ 
00 5 

راحي: 

قال الزّهر ي: أَخبَرني معي ل المُسَيّب أن عَبْدَ الرَّحْمَّنِ ب أي بكر 
3 لم رف كذ قط فال ابي قتل عَمَر التهبت ان 


الْهرْمُرَان وَحْفَيئَة وأبي لولوَة وَهُمْ نحي فبََُهُمْ فقَارُوا وَسَقَط من 


رومايعر ده ها ملعم مير 7 اي 0 برعل هسه 31 ودع 
بيهم خنجر له رأسانء نصابه في وسطه فقال عبد الرحمّن:فالظروا 


كا كر غير # قط او تكو خيد عن تدك لذي تك عتية 
الرَحْمَنٍ قال:فخرج عبَيدٌ الله بر عم مش شملا على السيف حَتّى أني 
الهُرْمَرَانَ فقال:اصحَبّني حَتَّى نْظرَ إلى فرّس لي - وكان الهُرْمرَان 
بَصيرًا بِالْحَيْل - فَحَرَجَ يَمْشي بَيْنَ يَدَيْفَعَلَاهُ عبَيْدُ اللّه بالسّيف فَلَمًا 
ود لين نال :1 له 


ع - 08 


7 ل سك ل 6 0 5 0 3 مه م سوهله 29 
تصرانيًا - فدَعَاه فلما أشرف له علاة بالسيف فصلب بين عبتيه: 
تصبر 1 عر لي ب بين كيني دم 


ل ا ٠‏ 2 ع 
الله فقتله ثم أتى جعينة - وكان 


3 
3 
مس 
- 


َر 2 ءًَ و 3 د 8 7 2 ع 0 21 ع 0 
أنَى ابئّة أبي لؤْلوَّة جاريّة صغيرَة تدعى الإسلامٌ - فقتَلهًاءفاظلمقئت 


المّديئة يَوْمئذ عَلَى أهلهاء ثم أقبل بالميق مانا في بده وفكر 
يقول:واللّه ل أَثْرُكُ في الْمَديئة سَبيًا إِنَا قَتلتُهُ وَغيْرَهُمْ - وَكأنْهُ يُعَرْضُ 
2 7 1 رف 6-2 ه60 ل ملعم امع بير 
بناس من المهاحرين - فجعلوا يقولون له:ألق السيف.ويآبى ويهابوته 


أن شرو واس كاذ عترو نن القادن: وال لظي الولف وار 


3 


' - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - )١57(0181 / ١(‏ صحيح 
4م 


0 . نا قال :أشيرُوا عَلَيَ في هَذَا الرّجْلٍ اللاي 


َنَنَ في الإمْلام ما قتَقَ - يعي عَبَيْدَ الله بْنَّ عُمَرَ - فَأَضَارَ عَلَيْه 


الْمُهَاحرُونَ أن يَقعُلَهُه وال جَمَاعَة من النّاسِ :أقتل عُمَرُ نس وَتُرِيدُونَ 


أ سعوة ابنه اليُوْمَ ؟ أَبْعَدَ اللَهُ هر مرَان وَحُفَيْئَهَ قال فقَامَ عَمَرُو بن 
الْعَاصٍ فقال:يَا مير الْمُؤْمنِينَ إن اللَّهَ قد أَعْفَاكَ أن يَكُونَ هَذَا الأمه 


كو عر لم 


وَلَلكَ على النّاسِ من سُلْطَانء نما كان هنذا نات ولا ستلطان 
لَكَءفاصفح عَنْهُ يَا مير لون قال: فَتَفَرّقَ اياي عَلَى خطية 
عَْرِوء وى عُْمَانُ يلين والْحَارِيَة "مَل الطرع:وأطرتي حَطرة 
ا ا م 
ميد عُبيْدَ الله عَلَى قَثْلٍ الْهُرْمُرَان وَحْفينَة قال الزهري:وأخيرني عَبْدُ الله 
كلدك أو الل 0 الخزا قال: رَأَيْتْ ؛ لمان ن رَفعَ يَدَهُ 
على خلف شيرقل مغمز:وقال + اد عَنْمَان :نا ولي 


يي 
وووم كوو اه 


0 ا ةا 1 م ديّة 
لتطترمي يلكا خرج م سّ هذا 8 من د 


و لور مو 


ون عن معة اناا شري مله فال إن لَكُمْ عَلَيْنَا حَقَاوَإنَ لَكُمْ 


' - مف عبد الاق الصماني 4451 ) صحيح 


م١‎ 


جوَارَاءوَقَدَ بلغي ل تَسَرَعْكُمْ إلى هَذَا الرّحُلٍ فوَالله ل أَحَدَنَكُمْ | 1 


جا خب 


ورور وير 52 


بطي اناد ادر سي ارا الحا السك 
فإذا ا الُْحكَارفَقَالَبكيهَا م بي في لبك م 07 الرّحُلٍ 
- يَعْنِي عَلي - قل إني أطه الله أني أحبة بقلبي وَسَنْمِي وبصي 
وَلْسَانيءقَالَ: ولَكنّي أَشْهَد الله أنّي أْخضة بقلبي وَبَصَرِي وَسَمْعي - 
وَأَحْسْبُهُ قال وبلسّاني - فَقلتِأبيْت والله نا بيطا عَنْ آل مُحَمّد 
وَتَرْتِيبًا قبل حَراقَ - أو إِخْرَاقَ - لْمصَاحففَلَْوَلَه ل لك 
إلا بشياء سَمُْةُ من عَليَ: سَمعكُُ تقول : "ير ُقوا اللَّهَ في عُتْمَانَ ولا تعلو 
فيهءولًا را حَرَاقَ الْمَصَّاحفءفْوَالله ما فعَل ِل عن ْمَلَأ مما 
أُفْحَاب مُحَمَّدء دَعَانا فقال:ما رون في هذَه ه القرّاءة ؟ فَقَدٌ لضي 
أن بَعْضَكمْ 1 :قرَاءتي و كا حا يون 
كَفرَاءوَإِنَكُمْ | إن تلفت ليم ل ل 1 د اخْتلّفا 
“اما ترى ؟ قَالَ: أذ مع لا عَلَى مخف واد كنا 
11 اعختلاف "قلا :فنعُمَ ما رأيتوقال: "فأي النّاسِ فأ ؟ 
"قالوارَيْدُ ” نبت ءقَال: "في النّاسِ أَفصّمٌ ا "قالُوا:سَعيدُ 
9 ن لعاصءقال: 2 سَعيدٌ د وليمْلِ رز َيْدٌ "»قال: فَكَانَت مَصَاحف 


م 


بَعَتْ بها إلى الْأَمْصَارِءقَال عَلِ:"والله لَوْ وَلْيتْ لَفَعَلتْ مثل الذي 


52 0 


0 سُوَيْد بْن غفلةءقال :سمغت عَليا رضي اللّهُ عَنْهُ يقول :"الله الله 
ا اناس ويام كاه في عُثْمَّانَ ولوك ان الْمَصّاحف قله 
ما حَرَقَهً إَِا عَنْ مَل امك ا سوقم قولُونَ في 
الْقرَاءة ؟ يْقَى الرّحُل 2 يفول :قراءتي حير من ] قرَاءقك وَيلْقَى 
لرّخُلَ الرّحْلَ فيَقول:قرَاءتي أَفضَل من قرَاءتكءوَهَدَا شَبية بِالْكْفْر 


قال : معلا فالا ريلك > يا أميرَ المُؤْمنِينَءقال: "فإنّي أرقف أث 


1 نه 
اكات على متخت انعد ا يَْعَلفُونَ بَعْديءفَإِنَكُمْ | إن اتَلفتمْ اليو 
1 0 هع و سغر 


كان الئاس بَعْدَكم أَسَّدٌ اعتلافا "قلنا:غالرأي رك يَا أميرَ 
المُؤْمنِينَ» فبَحَثْ الخ ريد ب بن ثابت و سعيد بن الْعَاصٍ فَقَالَ: لحي 


3 


ةا وَيُمّلٍ الآخرُءقإن ا يكنا فَارْفحَاهُ إليَ "ءقال:فمًا انلق ِل 


ع لاع 


في ركسل أَحَدُهُما:التَابُوت وقال الْآخرُ: النَّابُوهُ فَرَقَمَاهُ َيِه 
فَقَال:'إهَ اه عَلي:' وَاللّه ا أْذي 0 َسَتَف 


وى داس ير هو 


0 لذي من ونا مان فال دن محمد بن أَبَانَءقال: حك 


ل ل بن نابت ولا مَا 


*' - تَاريحٌ المّديئّة لابن شَبّةو1598 ) حسر 
م 


ميلقا فيه وَرَادَ :فقال الْقَوْمُ سويد د بن غ4 َمَلة:آللّه الذي لَا لَه ِلاهُوَ 
تيفك هذا نين غر” ؟ هال الله الذي َا لَه 


2 لمان 


ك0 52 2 
من علي 
ره مر 2 


وعن أبي مُحَمّد الْفرَشِي :أن عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِي اله عَنَهُ كنب إِلَى 


2 00 


الأّمْصّار: :"ما بَعْدُهفَإنَ فرًا م من أَهْلٍ الأَمْصّارِ اجْتَمَعُوا عدي قَتَدَارَسُوا 
الْقَرَآنَء فا فوا اعتلافا شَديدفَقَالَ ا رار عَلَى بحي 


الدَرْدَاءموَقَال ات عَلَى حَرْف عبد الله 7 0062 


3 8 


لكك ورا عق بخان عه اللاو سي ناسح اسان 
سنت برَسُول لله يفحَديث - وَرَأَيْتْ أشْرًا مُنَكَرَا 
شفقت عَلَى هذه المّة منَ اعختلافهمٌ في الْقرْآنءوَحَشْيتْ أن 
ها ل جو ل مق بي ب ب ولاه 
يالْذِينَ قروا الْقرْآنَ عَلَى عَهْده وَسَمعُوهُ منْ فيهءكمًا اعقلفت 
دارع في ١‏ لتيل ةدماه عيضي الو ري وات أن كذاره 
من ذَلكَفَرْسَلْتُْ إِلَّى عَائشَة أُمّ الْمُؤْمنينَ رضي در 
0 لدم الذي فيه القرآن لذي كنب عَنْ فم رسنُول لله يوحينَ 


0 0 


أ الله كٍِ جبْريلء وَأَوْحَاهُ حبْريل مل إلى لور ا علص 


6 


الْقَرَآنْ غْضٌ فَأَمَرْتٌ 1 بن ال أن عو م عَلَى الكتووك أفرَغ 


'* - تاريخ الْمَديئّة لابن شَبَّة 15940 ) حسم 
4 


لذلك من أجل أُمُور النّاس وَالقضاء بِيْنَ النّاسءوكان زَيْدُ بْنُّ ثابت 
أَحْفظَنًا للقرآنءثمَ دَعَوْتْ تفرًا من كاب أمْل الْمَّديئَة وَذوي 


را مهة ير 


لهم منهُم نافع بن ريف وَعبُْ الله بن وكيد اْراعيُ وه 
الرّحْمَنِ بن أبي بَاَة فأَمَركهُ أن يَنْسَّحُوا من ذلك الْأدم رمد 
مَصَاحف وَأَن يَتَحَفَظُوا "13 

فهذه الوقائع من تاريخ الخلفاء الراشدين توضح ,ما لا مزيد عليه 
التزامهم بمنهج الشورى في كافة الأعمال امحتاجة إلى ذلك مثل بعث 
الجيوش واحتيار القادة وحكام الأقاليم والولايات والاحتهاد في 
الأحكام الشرعية الي لا نص فيها بخصوصها. 

وقد كانت الشورى طريقاً ومنهجاً في اختيار الخلفاء الأربعة للإمامة 
اللعظد انافك ضؤو شاور افقو :انعا قال كلف أترعة 


له مه 


عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَوْف في آخر خلاقة عُمَرَ آخر حَجَّة حَجَّهَا وَئَحْنْ 


بمنّى ثانا عبد الرَّحْمَّنِ سن عَوْف فقال:لوٌ شهدت أمير المؤْمنينَ اليم 


وآقاك وكل مال نا تنش :قاذنا يمول الوتماف اه الموافين يننا 
فلانّاءفقال عْمَر:لأقومَنٌ العَشيّة في النّاس فَلأَحَذرَتَهُمَ مَؤُلاء الرَمْط 


الذينَ يُرِيدُونَ أن يَعْتَصبُوا الئاس أُمُورَهُمْءفَقلت:يَا أميرّ الْمْوْمِنِينَ إن 
المَوْسمٌ يَجَْمَعْ رَعَاعَ الناس وهم الذين يَعْلبونَ على مَجْلسكَ فلو 


"' - تاريخ الْمّديئّة لابن سََّة (1595 ) فيه جهالة 
هم 


أَعرْتَ ذلك حَتّى تَقَدَمَ الْمَدينَة فتَقولَ ما تقول وأنت مُتَمَكنا ا 
عَنْكَ وَيَضَعْونَهًا مَوْضِعَهاءقَال :فقدسنا الْمَدِنَة وَحَاءت لشي 


.به 


وذكرت ما 0 ا فَهَجَرْت إِلَى ١‏ لم بع 
وجا سعية أن ود إن عرو بن ليل قد سيقي بالج 
86 هه“ ه12 
عْمَّرٌ قلت س لسعيد بن َيْد:ليقولن أمير المُؤْمنينَ اليَوْمَ مُقالة لم ثقا 
لَك قضب سيد وال وي مقَالة يفولّهَا لم يقل َه ؟ قا صّعد 
عَمَرْ امثير أحَذ الموّذن في أذانه فلمًا فرغ 00 : فحَمدَ الله 0 عَلِيْه 
لك أن أقولهًا َلآ أذْري كلها بن يناي 00 ّ حَفظهًا وَوَعَامَا 
له يَحْظهَا وم عه فإ 


0 


امالس بكي ع ا ماما سراد د 


بالل لك كا وَأَنْرَل عَلَيْه آية لس أذ إن و لله يقد 


م ه 
رمم دش دوس د ون,ر 2 


رَحَمَّ وَرَحَمْنَا بَعْدَه ألا وَإِنّي قد محَشيت أن 0 بلاس الرمان 
يفولا شرف ار كاف ريه 1 ا د 
حيار وإن ١‏ الوم حق على من رك وكان منتصنا وقامنا بين أو 
قرفا را كالوا ارصراس ركم وله كثر كف 


غبُوا عَنْ آبا كُمْ وال رَسُولَ الله :لا طْرُوني كما 


16 


1م 


َطْرَت التصارّى عيسى ابْنَّ مَرْيم نما آنا عبدة وو لكر اق لوا#علةة 


ل ونه قَدْ كان من حبرا شري 1 لله تح ف 


عن عَليُ مي مَعَهُمَ في بيت فاطمّة يت ؛ المُهَاحِرُونَ 


الى لكو لقف كلع و مده رطاف تلطا لارسين 
بَكْر :الطلق با إِلَى إحوَاتنا من الأَنْصّار فَحَرَحْنَا لقنا منِهُمُ رَحُليْنِ 
ال 


ص 


قال الزَهْرِيَ:هُمًا عُوَيمْ بْنُ ساعدة وَمَعْنُ بن عدي فقالا ا 
يُرِيدُونَ يا مَعْشَرَ ريش ؟ هقانا ثرية ِمْوَاَنَا من الأَنْصّارءفقَال مهلوا 
نا مركم بِينَكُمّْ فَقلْنا كاتني تانتاف الف مكرلرد 


واس الي عو القاد > 


في متقيفة يبي ماعدة»وإِذا رَحُل رم من هذا ؟ نوهد 
معد قلت :وما شالة ؟ قالذا :وُعكءوَقامَ محَطيبًا للأصّار فَقَال:ِإنهُ قد 
ل 
الإسْلام تُريدُون أن ْم لوكا وَتَخْتَصِمُون بالأمر و تَسَتَأئْرُونَ بالأمر 

ا ا مَقاله فى ين يديا 0 م ا 


الل 


1٠١ !‏ 
ل 
0 
0 
3 
0 
06 
0 
0 ظ 
1 


, به إلا عات يه بسن ار يا 5 الأنصَار 


اع 


يكنا كه برح يك ناف ل أذ هْل ولكنّ الْعَربّ لآ تغرف هَذَا 


َه 


الم مرإ لهذا الح من فُريْشوكَد رَضِيت لَكُمْ أحَد حَدَين ارين 


/ا/ 


يوا ار الات 0 5 1 أب 0 5 فكت 


9 درم وهو 


0 تولى على ام في و يرقم ابا بن ادر قن فَقَال:أنا 
00 المُحَكك وَعديْقَهَ الْمُرَحّبْمنا أمور وَمنْكُمْ أميرٌ وإلا أَعَدْنا 
شرع مي ام اكت إن 0 يَصلحُ سَيفان 0 
كن من لمر وَمنْكُمُ الراك المع يَذَكُ ب 0 ا بَكْرٍ كقبط 
يذه شايطة وكايدة المَاحرُ 3 ألما" وَارْتفعَت الأصراق وك 
اللعط ا 0 سعد 0 0 اللسكةا مير 
مهفن حَانَ فيك عد الغا 520007 
عَنْهّهإلاًمنْ يَايِعَ رَخُلاً من غَيْرٍ مَشُورة م من التتلون ل ا ل 
00 د 
هُوَ وَلا مَنْ بُويع لَهُ تَغرّة أن يُقكل. 
هذه الأمثلة وغيرها ثما يدل على التزام الشورى في البيعة والخلافة. 


518 


- مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - (1/ )١955(0135‏ صحيح 
8/4 


ال معلم الخامس 
قيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على مقتضى الشرعية 


من المعلوم أن الدولة الإسلامية دولة متميزة في منهجها وتصورها 
وسياستها لأنها تأخذ أحكامها ونظمها من النصوص الشرعية في 
الكتاب والسنة ولذا فإن علاقتها مع غير المسلمين محكومة بتلك 
النصوص والأحكام. 

ولقد أقام الخلفاء الراشدون علاقاقم مع غير المسلمين على موحب 
تلك الأحكام.فالأرض إما. 

-١‏ دار إسلام:وتطبق فيها أحكام الشريعة على كافة المقيمين فيها 
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمينءلأن غير المسلم لابد أن يدفع 
الجزية للأحكام الإسلامية الي شرعها الله في حق أهل 
الذمة»وللشروط الى وضعها الخلفاء»ءوهي مفصلة في كتب الفقه 
ومنها أن يلتزموا بآداب المسلمين الظاهرة ولا يرفعهوا صليبا ولا 
شريو ا عشرا ولا يوذوا عسلما و لأاينوا كيسة ولة ينغوا هيدا إلى 


14 


دينهم ولا يرفعوا دورهم فوق دور المسلمينءولا يحتفلوا بأعيادهم 
ظاهراً ولا ينشروا شيعا من كتبهم بين المسلمين "1 

ب - أو دار كفرءوتنقسم هذه الدار إلى قسمين:دار صلح 
وعهدءودار حرب. 

فأهل الصلح والعهد يوق لحم بعهدهم إذا حصل منهم الوفاء»والعهد 
والصلح لا يكون مستمراً إلى الأبد بل لابد من توقيته بألحلءو 
العام هل معدل الوا له لحيل والضك ضفر كين ادا مسن 
أطول مدة صالح بها رسول الله ويه المشركين في صلح الحديبية''' 

أما أهل الحرب فلا علاقة بينهم وبين المسلمين إلا السيف والقعال 
والأحذ بكل طريق ومرصد -إذا أقيمت عليهم الحجة وكان 
بالمسلمين قوة واستطاعة- لإرغامهم على الخضوع لله ولدينه وليكون 
الدين كله 0 ار ا 0 0 0 0 امش ركين 


رحيمٌ)) 53 /5]. 


'' - انظر ذلك مفصلاً في كتاب أحكام أهل الذمة للحافظ بن القيم.؛وفي كتابي (( 
الخلاصة في أحكام أهل الذمة )) 
- حكى الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء (ص )١5‏ الإجماع على أن الصلح بين 
المسلمين والكفار لا يكون إلى الأبد. وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - 709 / 1١؟)‏ 
56 


وأخيرا فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ 
الأشهر الأربعة يظل الإسلام على سماحته وجديته وواقعيته 
كذلك.فهو لا يعلنها حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا.إنما يعلنها 
حملة هداية كلما أمكن ذلك.فالمشركون الأفراد»الذين لا يجمعهم 
تجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى يكفل لهم الإسلام - في دار 
الألاة + «الأمووو يام الله تميهاته تسوج على الله مايشيه 
وسلم - أن يجيرهم حن يسمعوا كلام الله ويتم تبليغهم فحوى هذه 
الدعوة ثم أن يحرسهم حى يبلغوا مأمنهم..هذا كلهوهم 
مش ركون. «وَإِن أَحَدٌ من الْمُشْركِينَ استحارّك فأحرْهُ حَتّى يَسلْمَعَ 
كلام الهم بلغ مَأمنهُهذْلكَ بِأنَهُم قَوْمٌ لا يَعْلْمُون» .. 

إن هذا يعن أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن 
يثوب وان المشركين الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام 
يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنه في هذه الحالة آمن حركم 
وتجمعهم وتألبهم عليه فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن 
ومعرفة هذا الدين لعل قلوهم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب ..وحى 
إذا لم تستجب فقد أوحجب الله لهم على أهل دار الإسلام أن 
يحرسوهم بعد إخراجهم حى يصلوا إلى بلد يأمنون فيه على 
أنفسهم!!! 
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ولقد كانت قمة عالية تلك الإحارة والأمان لهم في دار الإسلام 
..ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة ..وهذه 
شبهاً. ::هذه اللراسة للمشترك )عدو الإسلام والمستلمين مسن اذى 
المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه السنين ..هذه الحراسة له ح يبلغ 
مأمنه حارج حدود دار الإسلام! .. 

إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة» حي وهو يتصدى لتأمين قاعدة 
الإسلام للاسلام ..والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه 
بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد! والذين يهولهم هذا الاتمام ممن 
يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن 
الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية! هؤلاء 
وهؤلاء في حاحة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية الي يمثلها هذا 
التوجيه الكريم:«وإن أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ اسْتجارَكَ فأحرهُ حَنَى 
يُسمّعْ كلام لهم بلغ مَأمنهُهذْلكَ بَنّهُم قَوْمٌ لا يَعْلّمُون» .. 

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون.وإجارة لمن يستجيرون.حق من 
أعدائه الذين شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه ..ولكنه إنمها 
يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية الى تحول بين الأفراد وسماع 
كلام الله وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللّه فتحول بينهم وبين 
المدى»كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى 
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عبادة غير الله ..ومى حطم هذه القوى:وأزال هذه العقباتءفالأفراد 
- على عقيدقهم - آمنون في كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا 
يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حي يبلغوا مأمنهم ..هذا كله وهم 
يرفضون منهج اللّه! وف الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من 
صنع العبيد لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على 
ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واجدة من حرمات الإنسان! ثم 
يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمجمون لدفع 
الاتىام الكاذب عن منهج الله بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة 
هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل 
زمان! 

إن المسلمين يواحهون أعداء يتربصون بهم ولا يقعد هؤلاء الأعداء 
عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك.لا 
يقعدهم عهد معقودءولا ذمة مرعية»ولا تحرج من مذمةءولا إبقاء 
على صلة ..ووراء هذا التقرير تاريخ طويل»يشهد كله بأن هذا هو 
الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائلءثم يعود فيأحذ طريقه 
المرسوم! هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة 
المعركة امحتومة بين منهج الله الذي يخرج الناس من العبودية للعباد 
ويردهم إلى عبادة الله وحدهءوبين مناهج الجاهلية الي تعبد الناس 
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للعبيد ..يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من الله 
سبحانه» هذا الحسم الصريح:«<قَإِنَ تابوا وَأَقامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكاة 
فَإخوالكْ في الدّين ولعصبل الآيات لقَوْم يَعْلَمُونَ» ..«وإن كوا 
المل بن بخ غئدع واي دركم هرا ادن الخثر لملا 
يمان لَهُمُ لَعَلْهُم يَقَهُونَ» .. 

فنا كخول قبها ل قي امسلهوة ووز عينا نس فسن الشترك 
والاعتداء.وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوامن 
هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصبح 
المسلمون الحدد إحوانا للمسلمين القدامى ويسقط ذلك الماضي كله 
بعساءاته من الواقع ومن القلوب! «وَتُمَصّل الآيات لقؤم يَعْلَمُونَ» .. 
فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم 
المؤمنون. 

وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدحول فيه»وطعن في دين 
المسلمين.فهم إذن أئمة في الكفرءلا أمان لهم ولا عهود.وعندئذ 
يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى الهدى .. 

إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى 
الصواب وتريهم الحق الغالب فيعرفونه ويعلمون أنه إنما غلب لأنه 
الحق ولأن وراءه قوة الله وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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صادق فيما أبلغهم من أن الله غالب هو ورسله.فيقودهم هذا كله 
إلى التوبة والحدى.لا كرها وقهراءولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية 
واضحة للحق الغالب. كما وقع وكما يقع في كثير من الأحايين. 

إن علينا أن نتتبع موقف المشركين - على مدى التاريخ - من 
المؤمنين.ليتكشف لنا المدى الحقيقي لحذه النصوص القرآنية ولنرى 
الموقف بكامله على مدار التاريخ: 

فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة 
المشهورة.ولعل في هذا الجزء من الظلال وحده ما يكفي لتصوير 
مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى للدعوة في 
مكة حى هذه الفترة الى تواحهها نصوص هذه السورة. 

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر 
ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى.ولكن هذا 
لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دائما هو الذي تصوره 
آيات هذا المقطع من السورة:« كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لا يَْققوا 
فِكُمْ إلا ولا ذمّة! مُرْضُوئَكُمْ بأفواههم وكأ فُلْوبهُم وا كترم 


فاسقون.اشْتّرّوًا بآيات الله تَمّنا قليلا فصّدُوا عَنْ سَبيلهإِنَهُمٌ ساء ما 


كاثوا يَعَمّلون.لا يَرقبون في مُوْمن إلاولا ذمّةءوَأولئك ضُم 
المعْتَدُون» .. 
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لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من 
المسلمين.فأما أهل الكتاب فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع 
الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هذا دأيمم من المسلمين 
على مدار التاريخ .. 

وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - إنما ختم يمذه الرسالة.وأن موقف المشركين من كل رسول 
ومن كل رسالة من قبل إِنما يمثل موقف الشرك من دين الله على 
الإطلاق فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما 
تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة»على مدار التاريخ البشري كله 
نوح»وهودءو صالحءوإبراهيم»و شعيب»وموسى»وعيسوععليهم 
صلوات الله وسلامه والمؤمنين يمم في زمانهم؟ ثم ماذا صنع المشركون 
مع محمد - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به كذلك؟ ..إفهم لم 
يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة مي ظهروا عليهم وتمكنوا منهم .. 

وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي 
التتار؟ ثم ما يصنع المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا 
بالمسلمين في كل مكان؟ ..إفهم لا يرقبون فيهم إِنَا ولا ذمة»كما يقرر 
النص القرآنى الصادق الخالد .. 
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عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة 
الدامية الي سجلتها الروايات التاريخية والي نكتفي فيها مقتطافات 
سريعة من تاريخ «البداية والنهاية» لابن كثير فيما رواه من أحداث 
عام 555 ه :«يدي الحليفة وَتُضحكة وَكَانَتْ من جُمْلة الس 


ركنت مولس عرق اها سم من بض الاباك فقا 


دعي من بطر “يز 


وهي 00 بين يدي الْحَليقَةء فَانْرَعَجَ الْخَليفَة من ذلك وَفْزِعَ فرَعَا 
شديدَاء مم الهم أْذي 0 يَدَيه فَإِذًا عَلَيْه مَكَيُوبُ:إِذًا 


2 


5 الله إنفاذ قضائه وَقَدَرِه سَلَبّ ذوي العُقُول عُقولَهُم. فأَمَرَ الحليفة 
عنْدَ ذَلكَ بزيّادة الاحتراز» وَكَثْرَة الستائر عَلَى دَار الخلاقة: وَكَانَ 
قَدُومُ 0 00 كلهًا -وَكاثوا ئحوّ مائتي ألف مُقاتل- إِلَى 
بَعْدَادَ في ثاني 2 عَشَرَ الْمُحَرّم مِنْ هذه السنّة» وهو شَدِيدٌ الْحَق عَلَى 


الْحليقة بسب ما كان تَقَدَمّ من الْأَمْرِ الذي عدر الكو سياف و ره 


5 
رمه ابر 


وامضاه» وخر أن هُولًا كُوقَانَ لما كان أو بُرُوزه من هَمَذَان مَتَوَحَها 
إل لعراق أَشَارَ الوَزير 2 الدّينِ مُحَمَّدُ 1 راتحي عا لخليقة 


بأن لان سسنيّة ة؛ ليَكُونَ َلك مُدَارَاة أ لهُ عَمّا يُرِيِدُهُ من 
ين بلادهم 1 الْحَايقَة عن ذلك دوَيْدَارَه الصَّغيرٌ بلع عر 


وَكَالُوا :إن رد بهذا مُصَائعَة ملك التَعَار بمَا يَْعَنَهُ إِلَيْهِ من 


ع عي عي 


الأموال4 و شار وا بآن محف بيت ود ونين فا ربل حا ابنذ 
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كابكد ها شر عفان و ب التليفة كي مِنْهُدُوَيدَارَه 
الحد كو وسليكان مان لم يَبعنِهُمًا | َيه و الي به حَنَى أزفَ 
توق وو كان مويه الك الَكَافرَة لقَاجرَة الطائة 
الْعَاشْمّة» ممَّنْ لَا يُوْمنْ ؛ باللّه وََا اليم الآخر. 

ا بَغْدَادَ من تاحيّتهًا العَييّة وَالسَرقيّة: وَحْنُودُ بَعْدَادَ في غَايّة 
لوو لدلّةء 3 0 عَشَرَةَ آلاف فارس» وفع نسي غاله 
مسوك لكبو علق كاج ترا عن تلفي - حَنَّى اسْتَعْطى 
كي منْهُمٌ في الَأُسُْوَّاق بوانت الْمَسّاحد الكل فكيه السصوراء 
الْقصَائدَ يَرْنُونَ لَهُمْ وَيَحْرَئونَ عَلَى الإِسلَام وأهله وَذَلكَ كُلَهُ عَنْ 
ا لوزي أن 3 00 0 ع 1 00 السّئّة 


ره ع 6ه 


د و 


كع مَحَلة الكافة: ف لوكو رالات لوزي 0 


نم 


عَلَى ذلك فَكَانَ هَذَا مما أَمَاحَهُ عَلَى أن بر عَلَى الْإِسْلّام وَأَمْله ما 


وَقَع من الْأَمْرِ لطع احوانة راع الللو وا قاد ينا بختاة. وَإِلَى 
هذَه الأؤقاتء وَلَهَذَا كان وَل من برَزَ إلى التَعَارٍ هْوَ فَحَرَج في هله 
وَأصْحَابه وَحَدّمه وَحَشَمهء فَاحْتَمَعَ بالسّلطان هُولَاكُوقَانَ» لَعَنَهُ اللَّهُ 
َعَالَى» ثم عَادَ فَأَشَارَ عَلَى الْحَليقَة بِالْخُرُوج إِلَيْهِ وَالمُنول بَيْنَ يديه 
ف التقلةا فلن آنا كن بورج العراق لِهَمْ وَنصفةُ 


م17 
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لعج سج اموداى دوست د لصي يكن 
الْقَضَاة وَالْفُقَهَاء وَالصوفيّة وَرءوس الأمَرَاءِ وَالدّولّة وَلأعْانء قَلَنَا 
اقتَربُوا من مَنْزِل السُلطان مول كوقَانَ حجبوا عَن الْخليقة إل سَبْعَة 
عَشْرَ فسا فَخَلص الْخَليقَة بهوْلاء المَذكُورِين» وَأنزِل ) الَْاقَونَ عَنْ 
مراكم وَنْهِبَت» وقتلوا عَنْ آخرهم, وَأَخْضْرَ الْحَليمَة بَيْنَ يَدَيْ 
مولا كو فبآلة غ2 أشاء كثيرة يقال :نه فيصر كَلَامُ الحليفة من 
تل كار فوش اران و الجر وف 

نم عَادَ إلَى بَعْدَادَ وفي صُحْبته حَوَاجًا ُصيرٌ الطّوسيي لَغْنَة لله عليه 
وَالْوَزِيرُ ابْنُ العَلقَمي وَغَيْرُهُمَا وَالْحَليفَة َحْت الحَوْطة وَالْمُصَادَرَةء 
فَأَحْضرَ منْ دَارِ الحاقة شيا كثيرًا منّ اذهب وَالْحُلي وَالْمَسَاغْ 
وَالْجَوَاهر وَالأَشيّاء اسه وقد أَشَارَ أومك الْمَا من الرافضة» لَعْنَة 
لله عََيْهِم ركه م لقاش على قرا رين 0 
الْحَليفَةَ وَقال لو تيرد لف حي لاوا لخر ذُهَذَا 
7 العم افاي م يَعُودُ الأَمر قاع ان تر حك ور 
لَه قثْل الححَلِيقَةء فلمّا عَادَ الْخَليفَة 9 السلطّان له بقثله 
يقال :إن لذي أَشَارٌ بقثله الوزِيرٌ ابن الْعَلقَمي م 
العّوسي وَكَانَ لو ري ل ع لا 
قلَاعَ الأَلَمُوت وَانْتَرَعَهًَا من أيِدي الْإسْمّاء عيليّةه وكان المصيرٌ وَزيرا 


11 


لشّمْس الشّمُوسء ولأبيه من قبْله عَلَاءِ ادن بْنٍ لال الدين» وكانوا 
و ل نرَار بن الْمُسْمنْصرِ العبيْدي» واكك هرا كرنان الُصيرَ 
دكرد وين كار يا المقير ولكالهوعرلائرلاك وام ود 
قثْلٍ الْحليقة هَوَنَ عَلَيْه الْوَزِيرَان ذَلك» فَفَتَلُوهُ رَفْسا وَهْوَ في حُوَالقَ 


كلا يقح حلَى الْأَرْض شيء من تمه انوا أن يوذ بثأره فيمًا قيل 


00 


ا 0 


لَهُمْ وقيل:بل عق ويُقَال :رق فال أَعْلَمُ.قبَاءوا بإنّمه وَإنّمِ مَنْ كَانَ 
مَعَهُ من سّادّات العُلَمَا وَالْقَضَاة وَالأكابر وَالرَوّسَاء وَالأمَرَاء وأولي 


كر والمتدولاة كنا -وسسكأتي 1 الحليفة في الوَقيِات- 


جو وي + ١‏ ار 


وَمَالُوا عَلَى الْبَلّد روي د نويعل ع ا ا 
وَالْولْدَان وَالمَشَايخ وَالْكُهُول وَالشنّان. 

وَدَحَلَ كنيرٌ منّ النّاسِ في الْآبَارِ وَأماكن الْحْشُوش وَقني الْوَسَخِ 
وكتررعته رن لسرن وكان الام من النّاسَ يَجْتَمعُونَ في 
الْحَانَات وَيُعْلقُونَ عَلَيْهمُ الأبْوَابَ» فتَفْئَحُهَا النََارُ ما بالكسْر أو 
بالنّا " يعون عَلَيْهِمْ فيهَربُون ملْهُمْ إلى ادا الْمَكَانء 
فيَقتلونَهُ في الأسْطحَة حَتَّى تَحَرِيّ الْميَازِيبْ م الدّمَاءء في الأَزقة, 
ْنَا لله ونا لي رَاحمُون» وَكَذَلكَ في الْمَسَاحد وَالْحوَامعٍ وال ربط 


- 
مم ه مه مه 2 داعي 


لم ينج منهُمْ أَحَدٌ سوى أَهْل الدمّة من اليَهُود وَالنَضصَارَى ومن 
الجا إِلَيْهمْ وَإِلَى دار الْوَزير ابن الْعَلقَمِيّ الرافضي» وَطَائقة من النّجّار 


حَذوا لَهُمَ أَمَانًا بَدلُوا عَلَيْهِ أَموَانَا جزيلة حََى مَلمُوا وَسَلمَّتْ 
اولك وغادها يَدَدَاذ 'بَكَدَمَا: كائنها اين الكذن: كلو كانه وان 


1١ 
امس‎ 


وَقلّة.وَكَانَ الْوَزِيرُ ابْنُ الْعَلقَميّ قَبْلَ هذه الْحَادنّة يَجْتَهِدُ في صَرْف 


0 آلّافء نّم كَانَب لكان وَأَطْمَعَهُْ في أَعْذ الام ا 
َذَلكَ كُلَهُ طَمَعًا مه أن يزِيلَ اسه لكيه وَأنْ يُظْهِر الْبدعَة 
الرافضيةه أن يقي خَليقة 01 لْفَاطمِيّينَ أن 3 الملا وَالْمُفِينَ 
وَاللّهُ غالب عَلَى أَمْره» وَقَدْ رد كَيْدَهُ في ا ال 
يي ا ل ا ل كد 1 
02 إن 0 قل بِمّديئَة يَْدَادَ من الال لامر هال 
فَالْحُكم لله العَليَ الكبير 27 الَرْضِ وَالسسّمَاء. 

ا لس 0 شد ال 0 
فيل «لماتفانة الش وق : الى الف وتماتيانه الى وقفل: لفحت 


الْقثلى ألمي ألف تفسء فنا لله ونا إل رَاجَعُونَ» وَلَا حَوْلَ ولا قو 
ِل ا اي العَظيم. 

وان دُعُولَهُم ل بَْدَادَ في أُواخر الْمُحَرم رقا ال المي 0 
أَهْلهًا أرْبَعِينَ صبَاحَاء وَكَانَ فيل الْحَليقة الْمُسْتَعْصم ب الها أمير 


المُؤميت تام ريغا وا عير صقر ا و عد د 


8 27 - ًَ 
سََ لع مم َ 6 فر ا ا 


سا وَأَرْبَعِينَ سه وأَربعَة أَشْهُر ا خلافته حَمْسَ عشرة مَنَّة 
وَنّمَانية أشهْر ويه وقتل مَعَهُ وَلَذه الأ كير بو العبّاسِ أَحْمَدُ وح 


حَمْسٌ وعشرون سئةع م قل ولد الأُوْسَط أب الْمَضْل عَبْدُ الرَحْمَنِ 


هيع م ض 


وَلَهُ ثلّاثْ وَعشرُونَ سن رابر اانا اضر مُبَارَكُ وأسرت أَحَوَائ 


التلّاث؛ فَاطمَة وحَديجَة وميم وَأسرٌ من دَار ا 
له كير 00 ؛ فنا لله 00 إلَيّه 5 
ا ك5 
5 وَعَبَدَ الله وَعَبَد لكر وَأَكابرُ الدؤلة وَاحذا بَعَدَ واحدء 


1١ : 


3 


هم وو عه سار 2 


منهم الدويدار الصَّغيرٌ مُجَاهدٌ الدينٍ أيَكُ» وَشهَاب الدينٍ 0 


شام ا من أمَرَاء اس وأكابر البلّد. 


عو وما همه 


وَكان الرجل يستدعى به من من دَارِ لحان يلي الْعَّاسِء يحرج 
بأَولاده ونسائه 506 ا به إلى مَقَبَرَة ة الغثال تَحَاهة 


جرس ب 


١ 


ه. -ه مى ده 2 0 و سر 
2200-6 0 سل بي. مو د مه عو 0 1 امهب 
المنظرة» فيذبح كما تذبح الشاة» ويؤسر من يختارون من بناته 


وقتل شيخ الشيوخ مؤّدب الخخليفة صدر الدين علي بن النيار» وقتل 
الكماء و الأكنة 4 وكملة القرانة وكساك المساكة اينات 
وَالجمعَات مُذَةَ شهُور يِبَغْدَادَ وَأرَادَ الوزير ابن العلقمي» قبَّحَهُ الله 
وَلعَنَهُ أن يُعَطل المَسَاحِدَ وَالمَّدَارسَ وَالربّط يبَفْدَادَ وَيَسْثَمِرٌ 


ادن راك م5 هي 2 2 2 - 
بالمَشَاهد وَمَحَال الرفض» وأن يبن للرافضة مَدْرَسَّة هائلة يُنُشْرُون 


5رو ا 5 او لير 7 وي لوو 2 6 4 0 2 َه 
علمهم وَعَلمَهُم بها وَعَليهَاء فلم يقدره الله تَعَالى عَلى ذلاك؛» بل 
3 و ولعر داه م 


أزال: تشفئة علةه :وفصََق غدرة يقد كمون سورةاسن هذه الحادقنة 
وََْبِعَهُ بولّده فَاجْتَمعَا -وَاللهُ أَعْلَمُ- بالدَّرْك الأسْفل من الثّار. 

ولحانا نض امك الام المقدون» والقضت الأريفوت يما يفيت لقا 
حَاوِيّة عَلَى عُرُوشهَاء لَيْسَ بها أَحَدْ إِنَا الشّاذ منَ النّاسِء وَالَْدْلّى في 
الطرّقات كأنّهًا التلول» وقد سقط عَليْهم المَطرء فتَعيرَت صورهم 
وَأنتنت الْبَلَدُ من حيّفهم., وتَعيّرَ الِهَوَاءه فحَصّل بسَيّبه الوبّاء الشّديدُ 
حَتى تَعَدَى وَسَرّى في الهَوَاء إلى بلاد الشامء فمّات خلق كثير مه 
عير الْجَوّ وَفسّاد الرّيح» فَاجْمَمَعَ عَلَى الئاس الْعَلَاءِ وَالوَبَاء وَالْفنَاءِ 


والعطشة والفلاغون + فيا للهانو ناا إلجها را يعون 


وَلَمّا ُودي يبَعْدَادَ بالأمَان خَرَجَ مّنْ كَانَ تخت الأرض بالْمَطَامير 
لي وَالمَعَاير الو إِذَا نشوا منْ فبُورهم وكتيل ألكنة” 
بَعْضُهُمْ بَعْضًاء فلَا يَعْرِف الْوَالدُ ولَدَه ونا الخ أحاةء وَأحَدَهُمُ الوَبَاء 
التنّدِيدُ تَفَائوًا وَلَحقوا بِمَنْ 2 م القثْلّىء وَاحَتَمُعُوا ف في البلى 
ئَحْت التْرىء بأَمْرِ الذي يَْلَمُ المرّ وأنفى, للها له إل هوت 
الأمماء الي 

كان رَحيل السلطان الْمُسَلّط هُولاكوقان عَنْ بَعْدَادَ في حُمَادَى 
الأُولَى من هذه السّئة إلى مَقَرّ مُلكه؛ وَفَوّض أَمْرَ يَعْدَادَ إلى الأمير 
عَلَيَّ بََادْنَ و َيه الشّحتكيّة بها وَإِلَى لوزي مُوَيْد الدّين بن 
لْعَلَقَمِيَ» َه نهل الله أملة ينك بأد حر ار 


في مُسْتَهَلُ حُمَادَى الآخرة عَنْ ثلاث وَسَيَّينَ سئّة» 45 كان ١‏ عد فَضيلة 
في لْإِْشَاى 0 فضيلة في أدب ل كان ش 


7 
41 من دع مك 900 4 


قشعم 000 بَعَدَهُ كُ الورَارَة ودهُ عذ الن 5 و لمعل حت دالحدة 
الله بأبيه فى يَقية هذا الْعَام ولك افده وَالْمكهُ ' 


هذه ص فقن لولف قارط معدرية )زوق ايسان 
فلم يرقبوا فيهم إِنَا ولا ذمة.فهل كانت صورة تاريخية من الماضي 
البعيد الموغل في الظلمات»اختص ها التتار في ذلك الزمان؟ 


2 


شيعيًا جَلْدَا حَبيكا 


كلا! إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! 
..إن ما وقع من الوثنيين الحنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة 
ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد ..إن ثمانية 
ملايين من المهاحرين المسلمين من الهند - ممن أفزعتهم المجحمات 
البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا المحجرة على 
البقاء - قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط! أما 
الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق ..طلعت عليهم العصابات 
الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الحندية حيدا وال يهيمن عليها 
ناس من الكبار في الحكومة الهندية»فذبحتهم كالخراف على طول 
الطريق»وتركت جنثهم با للطير والوحشءبعد التمثيل يها ببشاعة 
منكرةءلا تقل - إن لم تزد - على ما صنعه التئار بالمسلمين من أهل 
بغداد! . 

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل 
الموظفين المسلمين في أنحاء الحند إلى باكستان»حيث تم الاتفاق على 
هجرة من يريد ال هجرة من الموظفين المسلمين في دوائر المند إلى 
باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف ..ودحل 
القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية 


يسمى (ممر خيبر) ..وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء 


ممزقة متناثرة في القطار! ..لقد أوقفت العصابات الندية الوثنية المدربة 
الموجهة»القطار في النفق.ولم تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن 
كول سق النة مرظلف إل شاك ودماء ا ومدق كرل اللجنه 
سبحانه:«كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إِنَا ولا ذمة"..وما 
تزال هذه المذابح تتكرر في صور شئ ثم ماذا فعل حلفاء التتار في 
الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هناك؟ ..لقد أبادوا من 
المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا ...معدل مليون في 
السنة ..وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق ..ذلك غير 
وسائل التعذيب الجهنمية الى تقشعر لموها الأبدان.وفي هذا العام وقع 
في القطاع الصيي من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات 
التتار ..لقد جحيء بأحد الزعماء المسلمين»فحفرت له حفرة في 
الطريق العام. و كلف المسلمون تحت وطأة التعذيب والإرهابءأن 
يأتوا بفضلاتهم الآدمية (الى تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا 
لتستخدمها في السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام!!!) فيلقوها 
على الزعيم المسلم في حفرته ..وظلت العملية ثلاثة أيام والرحل 
يختنق في الحفرة على هذا النحو حي مات! كذلك فعلت يوغسلافيا 
الشيوعية بالمسلمين فيها.حى أبادت منهم مليونا منذ الفقرة الي 
صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم.وما تزال 


عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي - الى من أمثلتها البشعة إلقاء 
المسلمين رجالا ونساء في «مفارم» اللحوم الي تصنع لحوم 
(البولوبيف) ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام 
والدماء - ماضية إلى الآن!!! 

وما يجري في يوغسلافيا يجري ف جميع الدول الشيوعية والوثنية 
..الآن ..في هذا الزمان .."وما فعله اليهود بفلسطين 
والشام»والصليبيون ف العراق وأفغانستان والبوسنة والحرسك والروس 
بالشيشان وغيرها من بلاد المسلمين لأكبر شاهد على ما نقول " 
نض م قال الله موكعا م رن إن يَظْهَرُوَا عَليْكيْ لا يَرقبُوا 
1 إن ولا ذمّة9» .دلا د في مُؤٌمنٍ 0 ولا ذمّة وَأ ولك لطن 
المُْتَدُونَ» .. 

ها لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية.ولم تكن حالة 
طارئة ولا وقتية في بغداد ..إنها الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثئما 
وجد مؤمنون يدينون بالعبودية لله وحده ومش ركون أو ملح دون 
يدينون بالعبودية لغير الله. ني كل زمان وف كل مكان. 

ومن ثم فإن تلك النصوص - وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة 
واقعة في الزيرة»وعنت بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي 
الجزيرة - إلا أها أبعد مدى في الزمان والمكان.لأنها تواحه مثل هذه 


الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان.والأمر في تنفيذها إنما يتعلق 
بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة الي نفذت فيها في الجزيرة 
اتوي بول ني ال لحك قراطل لزي اق لا يا ين 
الزمان"”' 

قال العلامة ابن القيم رحمه لله: فصل في رتيب سيّاق هَدِ همع 
كك اشاس م كور لي نكن لج الس درب 

'أُوَلَ مَا أَوْحَى إِلَيّْه ربَهُ تبَارَكَ وتَعَالَى :أن يقرا 0 اك 
وَذْلكَ أُوَل ُوته فَأمَرَه ه أن يُقرأ في تفسه وَلَمّْ ا إذْذَاكَ يبلي ثم 
أنْرَلَ عَلَيْه ( يا أَيْها الْمُدثَرُ فم ندر ) [ امد ]١‏ فَتبأهُ بقؤله 
سر ليد انا لمق ا نقات أذ اعبار 
فين كم ألدر قَْمَهُ لم أنْدّرَ مَنْ حَوَلَهُمْ من الْعَرَبثَمَ 0ك 
َاطبَة ثم ندر الْعَالَمينَ أ حل ار ا ا 
عير قال وَل حزية ويوْمَر بالف والصبر وَالصّفح نم أذنَ ‏ لهُ في 
لْهجْرَة كاله فالغل جات للقي نيه ركب عبس 
اعترلة ول يُقَائلهُ نَم مَرَهُ بققال الْمُشْرِكينَ حَتّى يَكُونَ الدَينُ كله لله 
كان الكقَارُ مَعَهُ بَعْدَ الم بالجهّاد تَلَانة سام م أخل صلْحٍ وَهُدئة 


''' - انظر ف ظلال القرآن ‏ موافققا للمطبوع - 9 /17077) فما بعدءوكتابي 
((الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام )) في مكتبة صيد الفوائد وغيرهاء وكتابي (( مراحل 
تشريع القتال في الإسلام )) في مكتبة صيد الفوائد وغيرها 

١١م‎ 


رأكل جرب وأهل دقو كارن بأن يم تاذل العهد والفتلح عونم وأذ 
يُوفيّ لَهُمْ به ما امْتقَامُوا عَلَى الْعَهّد فَإِنْ حاف مِنْهُم حيّائة بد إِلبْهِم 
عَهْدَهُمْ ولَمْ يُقَاتلهُمْ حَتَى عْلمَهُمْ بتقض الْعَهْد وأمرَ أن يا مَنْ 
فض عَهْدهُ .وما َرلَتا ( سثورة بَرَاعَُ ) كلت بييّان كم هذه 
الْأَْسَامٍ كُلَهَء مره فيهًا أن 'يقَاتلَ عَدُوَهُ من هل الْكتّاب حَتَى يُخْطُوا 
الحرية أَوْ يَدُحْلُوا في السام وَأمَرَهُ فيهًا بجهّاد الكفار وَالْمُتَاففِينَ 
وَالْعلْطة عَلَيْهمْ َجَاهَدَ الْكَُارَ بالسيف والسئان وَالْمَُافقينَ بالْحُجَة 
واللمان : 


وأمَرَهُ فيا البَرَاءَة من عُهُود الْكفَارٍ وكبْد عُهُودهمْ إِيْهِمْ وَجَعَلَ أهْل 
العَهّد في ذلك تََانَة أقسَّام قمثمًا أَمَرَهُ بقتَالهمْ وَهُمْ الذينَ تَقَضُوا 
عَهْدَهُ وم يَسَتَقِيمُوا لهُ فحَارَبَهُمَ وَظهر عَلَيْهِمْ .وَقسمًا له امه 3 


ِ ءََ 
7 0 


مرفي لم تفصوة ول يُظاهروا عليه فأَمرَهُ أن ْنم لَهُمْ عَهْدَهُمْ احم 
متهم .سما لَمْ يكن لَّهُمْ عَهْدَ ولَمْ يُحَاربُوهُ أو كَانَ لَهُمْ حَهد 
مَطْلقّ فأمر أن يُوَخُلَهُمْ أريعَة أُشهر ذا الشلخت فتلي وه اشير 
اربع المَذْكُورَة في قَوْله ( فَسيحُوا في الأَرْضٍ أربَعَة أظْهْر ) [ 
التَوبة ؟ ] وهي لالد كور في قله ذا الْسَلَحَ الأَشْهْرٌ الْحَرْمُ 
فاقوا الْمُشركينَ ) [ التَوبة ه ] فَالْحُرُمُ ها هُتَا:هيَ أَشْهْرُ التشيير 
وله يم لادان وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشْرُ من ذي الحجّة وَهُوَيَوْمُ الْحَحّ 


١ 


غير الذي وَقعّ فيه التأذي بذاك وآحيها لعاشم من ربيع اسآخر 
ليست هي الأْبَعَة المَذَكُورَةَ في قَؤْله ( إن عدّة الشَهُورٍ عنْدَ الله 
اللاي الو انيدان وكاو المتكار اسد رالا رع يتا 


2 


أربَعَة حُرُمٌ ] [ التَوبّة 5 ] فإن تلك وَاحدٌ فَرد وَتَانّهَ سرْدٌ رَحَبْ 
وَذو القِعْدَة وذو الحجة وَالمَحَرمْ .ولم يسَيْرٌ المشركينَ في هَذه 
الأربعة فإن هَذَا لَا يُمحكن لأنْها غير متواليّة وَهُوَ إِنْمَا أحَلهُم أزيقة 


أشهْر ل مره يمد انُسلّاحهًا أن يُقَاتلَهُمْ فقكل النَاقض لعَييّده وأخنل 
مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ أو لَهُ عَهْدْ مُطلَقَ أربَعة أظهر وَأَمَرَهُ أن يتم للْمُوفي 
تفده ف إلى ألم زا مول وا على ره 
ل متهم و أَهْلٍ الدمّة الحزية رض الْكُفَار 1 
بَعْدَ نُرُول يَرَاءة عَلَى تلان سام مُحَارِبينَ لَهُ وأَهْلٍ عَهْد وَأَهْل ذمة كم 
1 أَهْلٍ الْعَْد وَالصّلح إلى الإسْلّام ار ذا كت 0 
مُحَارِيِينَ وأَهلّ ذمّة وَالْمُحَارِبُونَ لَه خَائفُونَ ننه نار أخل الارض 
ل اك 


2 
همرىه مه عرض 81 + عي 


وما سير في المُتافقينَ فإِنهُ أمرَ أن يُقبّل منْهُمْ عَلانيَتَهُمْ ويك 
| ىاه 


سَرَائرَهُمْ إِلَى الله وأَنْ يُجَاهِدَهُمْ بالعلم وَالْحُجّة وَأَمَرَهُ أن يُعْرض 
عَنِهُمْ وَيغْلظ عَليِهِمَ وأن يبلغ بالقول البليغ إلى فوسهم وَنَهَاهُ أن 


١٠ 


يُصَلَيَ عَلَيْهِمْ وأ يَقُومَ عَلَى قبُورهمٌ وَأَثيرَ أله إن استَغْفَرَ لَهُمْ قَلَنْ 
يَغْفرَ الله لَهُمْ فهَذه سيرَتُةُ في أَعْدَائَه من الْكُفَار وَالْمتَافقينَ . 


و سيرثُة في أْليائه وَحرّيه فأمَرَة أن يَصْبرَ ع مع الذينَ يَدُعُونَ 


َِ 
رس يواه ه. ه 6ل يع 2 


ربهم , بالْعَدَاة المي مر يُرِيدُون وحهه 0 0 0 أن 


00 5 
2 ع 


مَجَرَ اانه الذي د .وامره ا 


مُوجبّاتهَا منهم وَأَنْ يُكوثوا عنْدَهُ في ذلك سَوَاء شَرِيفَهُم وَدَنيَهُمْ . 


ل لسار ن أى 


57 عو 


وأمره في ف ده من ماين انس با يدقع بتي هي خسن 
يقابل اا مد انثا ليه الإِحْسّان تخي بالحلم رط بالْعَفْو 


2 


وَقَطيعَتَه بالصلة ره 2 إن فعَل لك عَادَ عَدُوَهُ كانه ولي حَمِيمٌ 


2 


وَأَمَرَهُ في دَذ دفعه عَدوٌه من شَيّاطين لحن بالاْتعَاذة قبالله مِنْهُمْ 


رك كان انراق اصرق بذاك لسو نكر 
اناغ فب 3:0 لتوتطون )حال كن ةلأ اف ( جل الفبدز 
روه 2 عه ع"8.ع م 2 مابس ره ع يس ِ د 5207 0 0 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِما ينرزغنك من الشيطان تزغ 


فَاسْتَعلٌ بالله ِنَهُ سميعٌ عَلِيمٌ ) [ الْأعْرّاف لاوعاية معام 


باثقاء 0 لدف راض عَنْهُمْ وباتقاء شَرٌ الشّيُطان بالاسْتَعَاذَة 


حل .ين 


ل ايه مَكَارمَ الاق وَالمهمَ كُلهءفِنَ ولي 


لم لَهُ مَعّ الزعيّة ََنّة أخْوَال فَإِنهُ ا بُد لَه من حَقَ عَلَيْهِمْ يِْرَمُهُمْ 
و عه ا 0 ا و و ترما ١‏ 1 5 

انام واس مر وتيا مين المروطا وخاو اد ب تم فجي 
حَقه فأمرَ بأن يَأَحْدَ من الْحَقّ الذي عَلَيْهِمْ مَا طَوَعَتْ به ألْفِسُهُمْ 
وَسَمّحَت به وَسَهل عليهم ولم يشق وهو العفو الذي لا يَلحَقهم 
ْله صررٌ وَل مَسَقَة وأمر أن يَأمْرَهُمْ بالغرف وَهْوَ المَعْرُوفُ الذي 
كرف الشقول السليحة والفدار المستقيفة كل الحبيه و لمعه و1 
به يَأمرُ بالْمَعْرُوف أَيْضًا لَا بالعنْف والغلظة .وَأَمَرَهُ أن يقابل جَهْل 
الْحَاهلِينَ ممه بالإعْرّاضٍ عَنْهُ دُونَ أن يقابل قله فِذَلكَ كتي 


الور عو 7 عر 


ذة يوعب 


ماس براه 


شَرَهُمٌ .وقال تَعَالى في سُورة المُؤْمنِينَ [ قل رَبّ ما ثريئي ما 


يُوعَدُونَ رب فلَا تَجْعَلني في القؤم الظالمينَ وَإِنا عَلَى أن ثُرِيَكَ مَا 


7 


كنك لواو كن حي هر اند مي ند أطلم انما له رن 
وقل رب أغوذ بكّ” مخ هَمَرَات الشَاطينَ وأعنوذ بك رب أن 


يَحْضُرُون ) [ الْمُؤْمُونَ 98 - 17 ] وَكَالَ تعَالَى في مُورة حم 
فصل [ ولا تستوي الحسئة ولا السيكة اقم بالتي هي أَحْسنُ فإذًا 


الذي بَبَنكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَِ كأنّة ولي حَمِيمٌ وَمَا يُلقاهًا إلا الذينَ صبَرُوا 


وَمَا يُلْقَاهًا إلا ذو حَظ عَظيم وما يَْرَعْنَكَ من الشيْطان نغ فاستعذ 


يي ا 
رض السهم تحتهم ميم وَكَافرهة ٠٠١.‏ 

وقد طبق الخلفاء الراشدون هذه الأحكام بأعلى وأتم ما يكون التطبيق 
وكسرت في عهدهم أكبر دولتين في العالم في ذلك الزمن الدولة 
الفارسية والدولة الرومانية وأورث الله المسلمين أرضهم وأموالهم 
وأنفقت كنوزهنا في: سبيل الله وختضعت أراضيهم بحكم المسلمين 
وأصبحت دار إسلام»ومن لم يسلم من أهل تلك المناطق طبقت عليه 
أحكام أهل الذمة وأحذت منه الجزية مقرونة بالذل والصغار كما أمر 
الله تعالى :((قاتلوا الْذينَ لا يُؤْمنُونَ بالله ولا بِاليَوْم الآحر ولا 
ُحَرمُونَ ما حَرَمَ الله ورَسُولهُ ولا يَدِينُونَ دينَ الحَقّ من الّذينَ أوثوا 
الكتاب حَتّى يُعْطُوا الحزيّة عَن يّد وهم صَاغْرُونَ)) [التوبة:1]. 
كما ضربوا العشور على تحار غير المسلمين إذا مروا بأرض الإسلام 
أما المسلمون فلا يؤخذ منهم عشور ولا ضرائب وإنما تؤخذ منهم 
الزكاة المفروضة»ووضع الخلفاء الراشدون الخراج على الأرض حسب 
التفصيلات المقررة في مواطنها ١"‏ 


3 


'' - زاد المعاد - وج 8 /ر ص 537 )١‏ 


3 


'' - انظر بحث الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين 
1١117‏ 


أما جزيرة العرب فقد أخرجوا منها اليهود والنصارى ولح يبق فيها 
إلاتمسلما قفيذا لأمن رسول الله كه روصع ن حر سياتم ةفع 
غونغن اللبمر وللإتسال :لني عقت إن شحاء الله لما عرحة 
الِيَهُودَ وَالتصارَى من جزيرة العَرَب حتى لا يبنقى فيهَاإلا 


5 
ىت ليث 


واه ع ١١‏ 9 00 و الس قز 0 


لابئلاث»فقال:"أخخرحُوا المُشركين من ججحَزيرَة العربءوأجيرُوا الوفد 
بحو ما كنت أَحِيرُهُمُ "وَسَكْت عن الثالثة»فمًا أَذْري فَالْهَاءفئَسينُهَا 


١٠١هرر‎ 6-8 


1 1 كه عَنْهَا عَمَدًَا 


ا 


- صحيح مسلم- المكتر - (4591 ) وصحيح ابن حبان - (9 / 71755()59) 


' - شرح مشكل الآثار - (7 / )١51١‏ (7755 ) صحيح 
1١١‏ 


ه. 


ا معلم السادس 
التفاني في نشر الإسلام في الأرض 


الهدف الرئيس للجهاد هو تعبيد الناس لله وحدهءوإخراجهم مسن 
السوئية الغاه إل العبودية ارب العادقال تعالى: ( وَكَاتلُوهُمْ حَنَّى نا 
تكرن نكا ويكرن الذية لين اقهوا هذا خذوان إنا على الللشالسة 
[البقرة/9١‏ ] 

قال أبو جعفر:يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله:وإن يعد هؤلاء 
لحربكء» فقد رأيتم سني فيمن قاتلكم منهم يوم بدر» وأنا عائد مثلها 
فيمن حاربكم منهم؛ فقاتلوهم حي لا يكون شركء ولا يعبد إلا الله 
وحده لا شريك له؛ فيرتفع البلاء عن عباد الله مسن الأرض- وهو 
"الفتنة"- "ويكون الدين كله لله"» يقول:حين تكون الطاعة والعبادة 
ا د كد 

وقال ابن كيز ةامر تعال تفال الكفار:( حَتَّى لا تون ققة ) 


أي: شرك.قاله ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» والحمسنء وقتادة, 


1 


- - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - ١9‏ / /الاه) 
١ ١‏ 


والربيع؛ ومقاتل بن حيان» والبندي؛ وزيد ب بن أصلي ( ويكون الدين 
لله 1 أي:يكون دين الله هو الظاهر [العالي] ا 0 ا 0 


3 


ان 0 الله عله :" أمر 


يَشَهدُوا أن ن لا إِلَه إلا او ول ارما الملة» يورا 


ا اا ل 0 


الزكاة» فإذا علدا ذلك عَصّمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ | إل بحَق 
الإسْلام وَحسَابُهُمْ على وا 
وعَنْ أبي هُرَيرَةقَالَ:قَال 0 لله :مرت أن أقاتل الاش بحن 


0 


وو :لآ لَه إل اللّهممًا شَهِدُوا أن له َِ امنا بي وَبما 


8 - 


نه منّي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُم ا بِحَقَهَاءوَحسَابهُم عَلَى 


ا وءا 
الله. 


ب 


هه الداض 
رَكبواء فلم 0 طَلْعَت اله 1 006 0 عَلَى أَثْر الح ور 0 


وم هم م 


رَسُول لله نذاو أنه وَالنّاسُ رقت بهم م ركابهم عَلَى حَوَادٌ الطّريق 


و دوس م 


تأكل ونس فنا لاد لاي ا سول لله كلد وَنَاقتُهُ الكل 
وتسير ري عَتْرَتْ َاقَة مُعَاذفَكْبْحَهًا بِالرمَام فهَبَتْ 0 رك 
3 - تفسير ابن كثير - دار طيبة - ١١‏ / ١٠7ه)‏ 
- رواه البخاري )١4(‏ ومسلم (737) 


- صحيح ابن حبان - )١154( )”95 /١(‏ صحيح مشهور 
١,5‏ 


18 


2 


منْهًا ئاقة رَسُول الله وه ثم إن لسطول الله لإإكنشف عَنْهُ 
قناقة دَاقَتَ فَإِذا 0 من الْحَيْشِ رَحل قن ليه من مُعَاذفنَادَاة 
0 ل يك مقَالَ يا معَادْ كييك يا تيه اللهقالَ ان 0000 


مه حكن لصم َاحلْتَاهُمَا إِحْدَاهُمًا بالأخرَىءفقَال رَسُول الله 
:ما كنت 0 0 من سكيم م الكدسال » معاد :يا ابي 


ون 6م ا 522 


وأا ماعنا لك رأ ااه 0 اذه ته 


عجن عرص قر ه 2ةماله 


وكلركة نه قال باا سول لا داج عي ردي 


ع ىنا م ع 720 


وأستمتي: وأحزني,خقال بي اله لاسي عم + شفت.قال:يَا بي 
له حَدَننِي بعمّلٍ يُدُخلني الجن ل سنالك عن شيء 000 حي 
الله لابخ بخ ٍِ ا بعَظيمءلَقَد 1 بعظيم نانوك 
سير لم أَرَادَ الله به احير ونه لهَسيرٌ عَلَى من أَزَادَ لهب به 
ره ون 1 ا لوس كذ وار لاه 
لَهُ ثلث مات يشي أَعَادَهُ عَلَيْه ثلث مَرّات ؛ حرضًا لكي" ما يق 

عَنْهُفْقَال ؟ 8 الله :ومن بالل وَالموْم الآخرء وَتُقِيمُ م 


ع 7 8 مون 


الله وحده ل شرك به به شيعا 0 كَمُوتَ 0 


ح١‎ 


مال 


نبي لله أعذ 5 فَأَعَادَهَا لَهُ ثَلآثْ تنم قال ؛ 5 لله :إن شعت 


إل 
سج 
ص2 


00-6 5 5 برأس هَذَا الأَمْرِءوَقوَام هذا الأَمْر وَدرْوَة السام 1 


2 3 رقف * 146١‏ اس ب ها لو ع ا 7 بن ا 2 
معَاذ:بلى بأبى وأمى أنت يَا تبى الله فحَدثنى.فقال تبي الله يله إن 


0000 8 ور مه 2 00 اق عن امف اين دع م سك 
رأس هذا الامر أن ته أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءوآن 


مُحَمِّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُءوَإِنَ قَوَامَ هَذَا الأشر إقامُ الصَّلاَة وَإِيتَاء 
الرّكَاةَءوَِن ذْرُوَة السام منْهُ الْجِهّادُ فى سَبيل الله إِنّمًا 


الكايل بحن يوا العلذة ويؤتوا ال كاف و يقتيدنا 


رهشروو ددعي 3 


3 0 رام سبق - 28 
ن مَحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُوله»فإذا فعلوا ذلكَ فققد 


تْ أن أقاتل 
لَه إلا الله 


إِ 


امر 


أن لا 


- 


وَحْدَهُ لا شَريك له وَأ 


5 7 
م اله واه لمعه سمس ا له 


عَْصّمُوا وَعَصّمُوا دمَاعَهُمْ وَأَنْوَلَُمْ إلا بِحَقهَاءوَحسَابْهُمْ على 
انز عإل. وول اله كرو و الذي لدم تن م ل لب 0 
برت قدَمٌ في عَمَل تُبتَعَى فيه دَرَحَاتْ الْجَنّة بَعْدَ الصّلاة المفروضة 
كجهاد في سَبيل اللهءولاً تقل ميزان عَبْد كَدابَة كنف لَهُ في سَبيل 
تار تتم علنها في :سيل اا 

وعَنِ ابن ا لقال سوال لله يت بَيْنَ يدي السسّاءَة 
سيف حَّى ُعْبَدَ ال وَحدَُ لا شيك لَهموَجُعلَ رقي تخت ظل 
نحي وَجْعل الذلة وَالصّعار علَى مَنْ حالف أُمْرِيءومَنْ تشب قوم 


- 


د دوه ىر ١١١‏ 


0 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (07/ -574178-)71777(0)88١‏ حسن 
38 - الفوائد لتمام /١( - 4١5‏ 555) (70/) والمجالسة وجواهر العلم - (057٠0 / ١(‏ 
7) ومسند أحمد - المكتر - 57779 ) وشعب الإبهان )١١55:()5١7/5(-‏ 


وصحيح الجامع" 871١‏ صحيح لغيره 
١1١6‏ 


وقد بشرهم رسول الله وَيْدْ بفتح فارس والرومءفعن أبي هرَيرَة عن 
الى يلّقال:إذا هَلْكَ كسئرىءفلاً كسترى بَعْدَهُوَإِذا هَلكَ فَيْصَرُ فلاً 
ل كذ ولد 5 1 كنُوزُهُمًا فى ا كدر 


ا 
وجل. 
وعَنّْ حابر بن سَّمَرَّة»قال:قال رَسُول الله يلة: إذا هَلكَ كسّرَّى فلا 


5 
لعو علس 2 


كد نكدة دود العللنا يمر كله فيفر لفكده اكوا 
وخا ند 

وَعَن الْحَسّن أن حمر بن الخطاب: رعنئ الله عله 
فَوْضعَت بَيْنَ يدَيْهوَفي الَْوْم سراقة بن مالك بن حُعْشُمءقَال:فَالْقَى 
ليه سوّارَيْ كسترَى بْن هُرْمُرَ فجَعَلَهُما في يده بَلعًا مَنْكَبَهءفْلمًا 


م # 


رَآهما ف ين عراف قال" الحنة للموطوازي كسرى إن هرقر افق 


6و 


الله 
0 
ا 


يبو كطرى 


7 5 - 3 وهاو ال-4 و 3 1 وس 
8 :04 هد ون كدي اق لور 1 امه 4 
ِنّى قد عَلمْت أن رَسُولَكَ كان يحب أن يصيب مالا فيُتفقةُ فى 


10 


- صحيح البخارى- المكتر - (7170 ) وصحيح مسلم- المكتر - )10511١(‏ 

وصحيح ابن حبان - ١8(‏ / 57/89()87) 

قَالَ أبُو حَاتم رضي الله عنْهُ : قَوْلَهُ : إِذَا هَلّكَ كسئْرى . فلا كسرى بَعْدَهُ أرَادَ به بأرضه 

٠‏ وهي العراقا » ووه ولة: وَإذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ قلا قبِصرُ يَعْدَهُ يُرِيدُ به بأَرْضه وَهي النّامُ » لآ 

أله لا يَكُونْ كسرى بَعْدَهُ » ولا صر 

'! - صحيح البخارى- المكنر - (7171) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 85) (539-0) 
١‏ 


سَبيلكَ وَعَلَى عبادكءوَرَوَيْتَ ذلك عَنْهُ نَظَرًا منك لَهُ وار اك 
قال:" اللَّهُمَ إنّي قَدْ عَلمْتْ أن أبَا بكر رضي الله عنهُ كان يحب أن 
يُصيب مَانًا فيْنْفَقَهُ في بيلك وَعَلَى عبّادكَءفْرَويْتَ ذَلك عَنْهُ تَظَرًا 
منكَ لَه وَحيّارَاءاللَهُمَ ا غود يك أن يكود هد 5 منْكَ بعْمَرَ 
ْم قال:ثنَا أَيَحْسبُونَ أنّمَا تُمدّهُمْ به من مَال وَبَنِينَ نُسَارعٌ لَهُمْ في 
اخيرات بل لَا يَشْعْرُو ان 
وعن الْحَسّنِءقَال لما أي عَمَرٌ رضوَان الله عَلَيْه بسواري كسرى أَمَرَ 
00 ل 0 فككليا 5 يديه قال:' ' يَدَانَ سَوْدَاوَان مُحْتَرِقهَان 
"ثم قال:" الله كبر سوارًا ارا كسرى بن شرمر ني يَدَيْ سُراقة بن 
00 من بني مُدْلج الَهُم إني أَعُوذْ بك 0 لخر ِنّمَا 
أَعْطيئني هذا لتَسْكر بي ابقال ؟" وَحَكل بكي " 
وقال التافعي»أنا عٍُ وَاحد من أَهْلٍ العلم آنُّ لَمّا قدم عَلَى عُْمَرَ بن 
ا ل ا 6 
َمَال:أنا أذحلة بَيتَ الْمَالءقَالَ:" لا وَرَبّ الْكَمْبَةنَا يوْوَى كنت 


سقف لفحي أَقسمّةُ "»فَأَمَرَ به فَوْضعٌ في الْمَسسْحِدءوَوْضْعَتْ 


عَلَيْهَا الأنُطَاعُءوَحَرَسَهُ رِجَال م الْمَُاحرِينَ وَالأَنصَارِء فلم أْصْبَّحَ 


“'' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (5 / /15417()55) صحيح مرسل 
*'' - تَهْذيبُ الْآنَار لطبي 7579 ) صحيح مرسل 
١‏ 


غذا مَعَهُ اعباس بْنْ عبد المطلب وَعَبْدٌ الرَّحْمّن بن عَوْف,ءأحَذ يد 


أَحَدهِمَاءأَوْ أَحَدُهُمًا أَحَذَ يَدَهُفْلَمًا رأَوْة كشطوا الأنْطًاعَ عن 
الأَمْوَالفرَأَى مَنْظَرَا لم يَرَ مثلة»رأى الذهّب فيه وَاليّاقوت وَالرَبَرْحَدَ 


2 20 ول بر ود و الوه بعد > بن ال نه لم٠‏ “وه سنن قر 


5 نا 


دمو وسة دوو 2 8 ف 1 ات ا ا موا و 
يوم شكر وَسرورءفقال:" إنى والله ما دهبت حيث ذهبت»ولكتهة 


5 و 
5 ووه لهداير ه إلا ءاس 


ف علا 1 ته 1200 0 
والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم .ثم أقبل على 
القبلة وَرَكَمَ يَدَيْه إِلَى السّمّاء وقال:" اللْهُمّ ني أَعُودْ بك أن أكون 


عو مم وداه لم وساه 


مُسْتَدْرجًا ؛ فَإِنّي أَسْمَعُكَ تقول سَتَسْتَدْرِحُهُمْ من حَيْث لَا يَعلَمُونَ 
"لم قال:" أن شراقة بن حُعْشم اك لا 0 
دَقِيِقَهُمَا فأَعْطَاة سواري كسترى فقال:" لبهم ".ففلءففسنال:" 
قل :الله ا "عقال: الله أكبرءقال:" قل:الْحَمْدُ لله الذي نلا من 
كسرى بن هُرْمْرَ وَلْبَسَهُمَا سنراقة بْنَ ْم أعْرَابيًا من بي مذلج 
لوكت لتلية تتع لله اما سان 1 إن الذي أ هذا الحايلة 
"»فقال لَهُ د ا 
إلى ًا ولخلعف رتغوة ال" متتودف امل ترفة فكال 
الشافعي:وَإِنّمَا ألْبَسَهُمًا سُرَاقة ؛ لأن الى يقال لسراقة ونظَرَ إلى 
ذَراعيْه:" كني بلك قد لَبِسنْت سُوَارَيْ كسئرى " قَال:وَلَمْ يَجْعَل لَهُ 


إلا متواريق.قال الشافع :احيرا القد من أهْل _المديئة قال :ألفق غُمَرُ 


ه١‎ 


0 د عو 22 53 ره ردت 2 مه سداس هه 
حْبرَكَءأنت أمين اللهءوهم يَوَدُون إِلِيِكَ ما ديت 


١١ 


بْنُ الَْطَّاب رَضي اللَهُ عَنْهُ عَلَى أل الرَّمَادَة +5 اوفع 
اه ج إِلَيْهِم عُمَرُ رضي الله َي راكبًا فرَسَاء ف فنَظرَ إلَيهِم 


م 0 مين لخي يجي ه مهار 


وهم ول بِظَعَائنهِمٌ فَدَمَعَتْ 00 َل من يي مارب 
بن ل :أَشْهَدُ َي الْحَسَرّت كت بان أمَةهفقَال لَه ا له عَمَرٌ 
رضي اللَهُ عَنُْ:وَيْلْكَ ذلك لو كنت أله تفقت عَلَيْهِمٌ من مالي 


مَال لْحَطَاب !نّم ا عَليْهِمٌ م منْ مال الله 0 


ف 


وحن 


وعن ابْنٍ عَيَيئَةقال :لما 3 عَم بتاج كسْرّىءفرأى ما فيه قال:" 


3 لذي 3 هَذَا َأَمِينٌ حَُ أمين فقال 0 ا أميرَ الموْمنينَءإن 


ا سم 3 اس 


عا 8 دعي عن 


ما أدَيْتَ إلى لمق رلشقه ركواءنال يدنك ا الْعرَارِي قَالَ:قلتْ 
للأَورَاعيٌ اك 1 ضار اناس في يلاد عَدُوَهُمٌ مما ليْسَ بطْعَام 
راب 11 إدَامِونا عَلْفء أيرفُ ذلك 1 9 المَقسّم ؟ قال:كحَم 

لت ل 15 لاتق وأين الاسم أن يَعبلهُ مهراد رَحُل أن 
قد 44 1ن انمتا كد لق لذ قله إر الامكسايماة 
بِشَيْءءفإن كان لَمْ يُحْرِرُوا في يُيُوتهمْ نحو الشّحَرٍ وَالْحجَارة 
انمو قي0: يفن لَمْ يكن لشيء منْهَا نَمَنّ أَحَدَهُ مَنْ 


3 ع 


١‏ - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (5 / 49081 )١741‏ وحديث الشافعي فيه 
جهالة 
١‏ 


فار 1 لق لداع ب عادر ولط فار له دن ديد لا 


قَال:وَسَاَلْتْ سفيّانَ عَنْ ذَلكَ قَال:إِذَا جَاء به إِلَى دار الْإِسْلَام فَكَانَ لَهُ 


نَمَنّ دَفَعَهُ إلى الْمَقَسَمءوإِنَ لَمْ يكن لَهُ نَمَنّ في باد الْعَدُوَوَإِنَ لم 
بك له تي اح بعمله وقاليقة خط برقلا خثلة يه وكانها ادق 


في الْمَقسّم ل للأوْرَاعيَ: الإِمَامُ ل بالساح وَالْمَنَاع 92 الفء 1 
اناق 1ه أن ييف فى تلن الخال مذفقة إن ريخل فترل :فال يتنا 
الاح 4 بِهَدَا الوب أو التفغ بهذا لماع ويشملة حَتّى يان 
المكاك الدع يبْغة فيط وخر غتدة كفينمًا ألما ذللة 'تعزرا للثاكة ؟ 
الل ادن في شَيْء من ذَلكَ لقمّالءونًا ليتْتفع به»ولّكن إن شَاءَ أن 
بكو العم © فال :لا مانن كول ستول الللمتفاة روا الخسباقط 
الكفنة ا ل نه ان له لان ةا ل و ل 10 
؟ فَال:يَقْطَعْههُوَ أَسلَمْ لَهءأَوْ يُْطي بِقَدْرِ شَرْوَاه قيل 0 
الْمَحّارَ في بلاد العدوثم يف © قال :ذا بسيو له قال :وقد كان 


م 


بُعضهم يُقطع الأَوتّادَ فينتفع بها في بلاد العدوء فإذا أرَادَ أن يحرج 


رقى بها للاختياط قلت:قإن قط من الشحر شِيعًا لِيْسَ لَهُ نَمَو في 


م 55 


1١7 


3 ؟لعل ع عي 7 5 2 مز 20 موا 0 0 
بلاد العدوىوإن اثى به صاحب مقسم لم يقبله منهءولم يبعه»فإذا جاء 


حر ا ري عو ا ع 7_7 ات روه م ل 4 
به المصيصة, كان لما أحَذ من ذلك تُمَنَاءوَعَامُة ما يبيعون من 
0-0 8 2 0 ل 3 5 ل او ري 5 
غتائمهم بالمصيصة ؟ قال:لا يَنظرٌ في ذلك إن لم يكن له تمن حين 


مشماوي 


ا في باد العدو قي ل يصنع به ما شاه وَيَيعْه إن شَهء 
قلت:الْحَيْشُ يَترل في بلاد الْعَدُوَفيَكُون الْحَطْبْ وَالْحَشْيش وَالْمَاءِ 
ال جل معط تحمل إن الْعَسْكْرِء عه قال نا عل اه فيه 5 
قَلت:فإن ا في مَكَانه ذلك قبل أن يَقَطَعَهُ هَذَاءتُم قَطْعَهُ ؟ 
ل 1 ف المفسة شالك سان وَهشَّامًا عن الرَحُلِ ره 
2 من الفيء حَتّى يلع 1 كم كد كت 


7 
م2 2 


لهشّام:أَفلًا 00 لَهُالْمَامُ:اشئّر دَابَةَأُو امنتأجزءأو استّعزءفإن في هذا 
الْحْمْسَءوَسَهَامَ الْمُسْلمِينَ ؟ فَالَ:قَدْ أعْلَمُوَلَكن نَا يَقُولُلَهُ 
لو ع وقال الأوْرَاعيَ:إن كان مُوسرَاءوَقدَرَ فلن أن 
يفف ولْيَشمرِءوَإنَ كَانَ مُحْتَاحًا حُملءولَمْ يَْل راجلا 
دن تلم مل فطع بممركين نقة رقم يُنتا ؛ 
لاوح ع لوس قير الى يس 
الفيْء حَتَّى يبل اله كر وَليِسَ مَعَُ مَا يَحْمل فيه ؟ قَالَ:إن لَمْ يحاذ 


َه و 


من ذَلكَ بُدَاءفَاَرْحُو أن نا يَكُونَ , 7 » يقلت لسُفيَانَ:الرحُل 2 
ِ--5 من الشتّحَرء أو لحر مِنَ لحتل فَقَحَهُ بن السَّهَامَأُو 
ل 0 م كثورٌ ل يريده ا ل شَاءِ أَحَدَمفإذا 
قدمَ به كان لَهُ تم ع 4 قال يما : في الْمَقسَم لأَنَهُ كَانَ في 


عر اع عه 


امه و 32 غير ماقي 11 ذا منكووتاة 


عد + جز جر جو جر" مير يف 


سُفياَ عَنِ الرّجُلٍ تعيل عَلَيْهِ دَاعهُ بَحَافُ عَلَيَْأيَرَكَبُ ابه من 
الفيْء حَنّى تسكمرٌ عَلَيْه دََهُ ؟ قال :نا لفن كل اه ياف على 
01 /ا١١‏ 

دابته 


وقد كان هذا الهدف من الجهاد حاضرا في حس الصحابة رضي الله 


عنهم أثناء دراك م أعداء لشاروى ابعاري اسن خب اورجه 


ومو عه م 


قال بَعَثْ عُمَرُ النّاسَ في أفَاء الأَمْصّارِ يُعَاتلُونَ المُن كين . ..فْمَدَينًا 
عُمَرّوَاستعمل عَلينا:التعمان بن مُقرّن سَىَ إِذا ئىّ بأرض لحار 
وَحَرّجَ عَلَيْنَا عَامل كشْرَى في أَرْبَعينَ لْعَاءفَقَامَ شان 
قال كلسي رَحُلُ منْكُم ققَالَ الْمُغيرَة:سَل عَمّا شقت فالا ألم 
؟ قال :نحن نان م من الْعَرَبِء كنا في شَقاء شديدء وَبلاء دين تمض 
الجلد وَالنَوَى من ا الْوِبَرَ رلتيوية الجر 


6 رت رم هم ه و سس 3 ب كردن ا 2 31 ياس 000 
والحجرعءفبينا تحن كذلك إذ بعت رب السموات ورب 


'١‏ - السّيرُ لأبي إممْحَاقَ الْقَرَارِيْ 71 ) معضلاً 
1 


2 
امه .بير عم 


الأرضون انمالك د كرة وجلق عطمة ينا باه السكا تكزفة أيناة 


له 2 0 ب و 00 2م 2 507 8 3 
وأمهءفأمَرنًا نَبِينَا رسول رَبنا كلد أن تقاتلكم حَتَى تَعبدُوا الله وَحَدهُ 


28 


أو مودو الخرية هو شرك ينا عل عر وسالة ركنا أله معدل .هنا ماد 
إلى الجنة في تعيم لم يَرَ مثلهًا قطءومن بَقي منا مَلكَ رقابكم . 
وتلك حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين في غزواتهم .ثم 


ريع 07 بوره 0 52 207 مه 00 5 ا . 
بَعَتْ سَعْدٌ جَماعَة من السَادّات منهمءالنعمان بن مُقرنءوفرَات بن 


00 و 0 َس عل 2 سم إن - 02 به , 
حيان» وحنظلة بن الربيع التميمى» وَعَطاردٌ بْنّ حاحب» والأضشعث 


١1١8 


ا 


مع يه سي دم هه ينمي سا م هوي ه بي داه 7 امد هقوي عه 272 
بن قيس» والمغيرة بن شعبّة» وعمرو بن مُعديكرب» يَدعون رسكم 


َه 
200 


إلى الله كَبْكَ فقال لهُم رَسسُمْ:مَا أقدَمَكمٌ ؟ فقالوا: جتنا لمّوْعُود الله 
إلقاء أخذ بزاد كج وي نشائكا واتادك راهن امو لكا مكدر 
عَلَى يّقين من ذلك.وَقَدَ رأى رُسَكُمُ في مامه كأن مَلَكَا تَرَل من 
السّمَاء فحتم على سلاح الفرس كله وَدَفعَةُ إلى رَسُول الله كَل 


ام 
ره. عر معي وو دام ره مه 


وذكر سيف بِْنْ عْمَرَء أن رَستُمَ طاوّل سَعْدًا في اللقاء حَتَّى كان بِينَ 
خرُوجه من المّدَائن وَمُتَقَاةُ سّعْدًا بالقادسيّة أربَعة أُشهُرء كل ذلك 


3 - 


ل ل ا ل م 
التَّقاه؛ لما يَعلم من غلبّة المَسَلمينَ لهم وتصرهم عَليْهِم؛ لما رأى في 


*'! - البحاري (5975) 


لس ص نس برو 


مامه ولمًا يتو سمه» ولما سمعٌ منهم) وَلمّا عنْدَهُ من عَلّمٍ النُحُوم 
لل يقد مه و نيوو دا ا العقارك: نهد لد النايك 


5 اع تر + امنيا 


ره ابر بير وود م 


ل 1 ل 0 
لسَديُ أْذي 0 1 ع ثم كاب وََقَكم رك ف مان 


ا 0 ل 0 شر السكر ا الكش د ) 
والعفوق) وتَحَطى الألوف» وَقَتَلَ جَمَاعَة من الأبُطَال حَتَّى أُسَرٌَ 


را مبراه ه. ةع سم 


قفاوو بو الراك بر سيد بادا ممالا يده كن لصوي 


ا 


لس سي د 


2-6 وم كع ه 


لع ل انا ع حت دصي عه 


2 1 


عم 


كع كه تا لك ل مواقا رك 
ُحْسن إل م الأذئ عَدْكُمْ فَارْجَعُوا إلى بلَادكم وَلَا تَمْنَع 


كرك ف شل 3 نَادنا .فقال هُ المُيرَة اللي مه الدقاء 


ساس - 
لاس م . 


َنم هَمنَا وَطَلَينا لاخر وكن كف لله لين شيا فال لشبرن خحية 


إن 


2 . 501 5 سه )هم 5 5 2 0 ره 
ماكو الا وى ع لم ب يلالا صر وار اير 


١ / 


- 


وَأَجْعل لَّهُمُ العَلبَةَ م ما دَامُوا مُقرَينَ به» وَهُوَ دين و لي عنه 
]سيول يض هاعر كل لم سا9 2 


ل ا ل اك :أن "ا لَه إِنَا ا 5 الوأ 


0 


1 لله وَالإقرَار يما جَاء من عند اللّهفقَالئمَا 


هَذَا ! وي شيء ع ؟ِ قال:وَإِخْرَاجُ الْعبّاد من عبادة لْجَاد احج 


ل 


عبادة الله .قال: :وحسن 1 ا وأي 0 ع ؟ِ َال 0 بنو ادم 


0 وخ 0 


فَهُمْ إِخْوَة لأب اال كس الها ثم قال رسكم أرأَيْتَ إن دََلْنا 
في يكن حون عَنَ بلَادنا ؟ قال:إي وَاللّه 2 ري ا 
ل كن عاك برك أَيْضَا فال وَلَمًا حخَرَج الْمُغيرَة من 
عنّده ذَاكرَ رُسُهُمُ روسَاءَ قَوْمه في الْإِسْلَامِ فأنفوا م بك نواه 
ا فيه فَبِْحَهُمُ الله وأَخْرَامْي وَقَد فعل. 

فَالُوا:ثمَ بَعت إِليْه سَعْدٌ رَسُولًا آخر بطلبه وَهْوَ ربْعي بن عَامسٍ 
فَدَحَل عَلَيْهِ وَقَد رَيّنُوا مَجْلِسَهُ بالنّمَارق الْمُذَهَبَّة وَالرَرَابِيّ الْحَريرء 
وَأظهن اموافيك واللالء العمست: و ارده المفليتة فالس يلت و 
ذلك من الأمْتعة القميئة» وَقَدْ جَلْسَ عَلَى سَرير من ذَمَبء وَدَحَل 
بحي بياب صفيقة ويف وُرْس وفرس قصيرق وم يَرَل رَاكبَهَا 
ال ات الا ار ا شير ا 


وى ذا قرعو لله الس 


الوسّائد وبل وَعَلَيْه سَلَاحُهُ وَدرْعْهُ وَيَيِضَة عَلَى رأسه فقَالُوا لَهُ:ضَعْ 


سس هت 


بلحل ففال تان 1 اك وَِنّما جئ م حين سيوع فإن 
تَرَكُمُوني هَكذَا وَإِلَا رَحَعْتْ.فقال م 7 لَهُفََفبَلَ يَتَوكأ عَلَى 
رمْحه فَوْقَ النمَارِق فَحَرقَ عَامَّتهَاه فقَالوا لَه اما جَاء بكم ؟ فَقَال:اللهُ 


تر 2ه ا نه 


ابتعثنا لنُحْرج مَنْ شَاء من عبّادة اْعبَاد إل عبادة الله ومن ضيق 


الدثًا إلى سعتهاء وَمنْ حَؤْر الأَدْيَان إلى عَدل سلا فََرْسَلنَا بدينه 


رومع ىر 


2 
لتنا بذكن ل فضي إِلَى مَوْعُود اللهدقَالوا :وما موود الله ؟ 
اراك سكا ع ول تان وَالظَفَرُ لمن بقيءقَقَالَ 
رُسكُمُ:قَدْ سمغت مَقَالتَكُيْ هَل لَكَمَّ أن يُوَُرُوا هَذَا الأمْرَ حَتّى نْظرَ 
ل م ل ل 
بل حَبَّى تُكاتب أَهْل ريا وَرُوّسَاء قَوْمنًا.فقَال:مَا سن ول الله 
يله أن تُوَعرَ الأعْدَاءَ عند اللقَاء أكثْر من َلَاثء نظن ف له 


اه هم ا 


وَأَمْرهِمي وَاخْمَرْ وَاحدة من ثُلَاث بَعْدَ الْأَحَلٍِققَالأ كه افده 
قال :لاء وَلْكن الْمُسْلمُونَ كَالْحَسَّد الواحد يُجيرٌ أُدنَاهُمْ عَلَى 
أَعْلَاهُمفَاجْتَمَعَ رسكم بِرؤّسّاء قؤْمه فََالَئهَلَ رايم قط أَعَرٌ وَأَرْحَحَ 
من كلام هَذَا الرّخُلٍ ؟ فَقَالُوائمَعَاذ الله أن يل إلى شَيْء من هَذا 
ودع ديك لهذا الْكنْب ! أمَاترَى إِلَى ثيابه ؟ ! ْ 


١‏ اتبيه 


َفَالَ:وَيَْكُمْ لا تَنْظُرُوا إِلَى الثيّاب» وَانْظُرُوا إأى الرأي وَالْكَلَام 
وَالسّيرة» إن الْعَرَب يس تخفون بالققٍاب والْمَاكَلء وَيَصْوبُونَ 
ل ور 

ولما بلغ عقبة بن نافع طنجة أوطأ فرسه الماء»ءحى بلغ الماء صدرهاءثم 
قال:اللهم اشهد أن قد بلغت المحهودءولولا هذا البحر لمضيت ف 
البلاد أقاتل من كفر بك حي لا يعبد أحدٌ من دونك ١"*.‏ 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إطياءجاء ليقرر ألوهية 
الله في الأرضءوعبودية البشر جميعا لإله واحد»ويصب هذا التقرير في 
قالب واقعيهو المجتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية 
للعباد, بالعبودية لرب العباد»فلا تحكمهم إلا شريعة اللهءالي يتمشل 
فيها سلطان اللّهءأو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته ..فمن حقه إذن أن 
يزيل العقبات كلها من طريقه»ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون 
حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسيءأو أوضاع 


'' - البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - (7 / 55) وتاريخ الرسل والملوك - 
(5777/5) حسن 
''' - م11 مطم دع لص تباعط. 2 تلع مطتاقتاطط. /7// :ماخ - 
حا مام 20ع1حآ01 لاه /مطتنحته] /اعط. كلل أهاعء 22 [21. 7177177 /:ماخط 
١ 1‏ 
حا2 مام 20ع21آ01 اه /مطتدحته] /ناعط. لله نه اععء322 [له.10://777] 
١8‏ 

١ 


الناس الاجتماعية ..إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على 
هذا النحوءواعتباره نظاما محليا في وطن بعينه.فمن حقه فقط أن يدفع 
الحجوم عليه في داحل حدوده الإقليمية! هذا تصور ..وذاك تصور 
..ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد ..ولكن التصور الكلي 
لبواعث هذا الجهاد وأهدافه ونتائجهءيختلف اختلافا بعيدا.يدخل في 
صميم الاعتقاد كما يدحل في صميم الخطة والاتحاه. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء.فالإسلام ليس نحلة قومءولا 
نظام وطنءولكنه منهج إله.ونظام عالم ..ومن حقه أن يتحرك 
ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع الي تغل من حرية 
«الإنسان"في الاختيار. 

وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته. نما يهاجم 
الأنظمة والأوضاع ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة»المفسدة 
للقطرة المقيدة ريه الاتتبار: 

من حق الإسلام أن يخرج «الناس"من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده ..ليحقق إعلانه العام بربوبية الله للعالمينءوتحرين الناس أجمعين 
..وعبادة الله وحده لا تتحقق - في التصور الإسلامي وفي الواقع 
لعملي - إلا في ظل النظام الإسلامي.فهو وحده النظام الذي يشرع 


الله فيه للعباد كلهم. حاكمهم ومحكومهم. 


١7١ 


أسودهم وأبيضهم.قاصيهم ودانيهم.فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا 
يبخضع له الجميع على السواء ..أما في سائر الأنظمة»فيعبد الناس 
العبادلأنهم يتلقون التشريع لحياتهم من العباد.وهو من خصائص 
الألوهية. 

فأما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى 
الألوهية اختصاصا وعملاءسواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء! 
وأما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق 
الألوهية»سواء سماها باسمها أم لم يسمها! والإسلام ليس بجرد 
عقيدة.حى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان.إئما هو منهج 
يتمثل في جمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس.والتجمعات 
الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو. 

ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات 
للتحرر العام.وهذا - كما قلنا من قبل - معين أن يكون الدين كله 
ا ا ا اا 
الشأن في سائر الأنظمة اليّ تقوم على عبودية العباد للعباد! إن 
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع 
الحاضرءو تحت المهجوم الاستشراقي الماكر»يتحرحون من تقرير تلك 
الحقيقة.لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه 


١7 


على العقيدة.والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه ليست هي 
الحقيقة.ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي يمذه الطريقة 
..ومن ثم يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلام» بنفي هذا 
الاتمام! فيلجأون إلى تلمس المبررات الدفاعية! ويغفلون عن طبيعة 
الإسلام ووظيفته.وحقه في «تحرير الإنسان"ابتداء.وقد غشى على 
أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة 
«الدين» ..وأنه بحرد «عقيدة» في الضمير لا شأن لما بالأنظمة 
الواقعية للحياة ..ومن ثم يكون الجهاد للدين»جهادا لفرض العقيدة 
على الضمير! ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام.فالإسلام منهج 
اللّه للحياة البشرية.وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده بالألوهية - 
متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتا اليومية! 
فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام.أما العقيدة فأمرها 
موكول إلى حرية الاقتناع»في ظل النظام العام بعد رفع جميع المؤثرات 
..ومن ثم يختلف الأمر من أساسه»وتصبح له صورة جديدة كاملة. 

وحيثما وجد التجمع الإسلاميءالذي يتمثل فيه المنهج الإلحيءفإن الله 
بمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام.مع ترك 
مدال اليد العذاتية لخرية الوجداة اذا كنف اللنه أمعدي 
الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد».فه ذه مسألة خحطة لا مسألة 
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مبدأ. مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة.وعلى هذا 
الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة»في المراحل 
التاريخية المتجددة.ولا نخلط بين دلالالتها المرحلية»والدلالة العامة خط 
الحركة الإسلامية الثابت الطويل ١"'‏ 

إن وظيفة الدولة الإسلامية هي نشر الدين حي يعبد الله وحده: 

قال الماوردي:( الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
ونبياسة الذليا بهم 1 73 

ويقول إمام الحرمين الحويئ:١‏ الإمامة رياسة تامة»وزعامة تتعلق 
بالخاضة والعادةاى وساف الاين #واللانياع 1ح 

أما العلامة ابن حلدون فيعرفها بقوله:( هي حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي في مصال حهم الأخروية والدنيوية الراحجعة إليهاءإذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها عمصالح 
الآخرة»فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 


00100 ككن 


'" - - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١477‏ 
01 - الأحكام السلطانية لعلي بن محمد الماوردي (ص ه) الثالثة ١905‏ ه - القاهرة . 


''' - غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجوي (ص )١٠١‏ . ط . أولى 145٠8‏ ه 


؟'' - المقدمة للعلامة ابن خلدون (ص .)١5١‏ ط. الرابعة ١9/‏ ه.مكة . 
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والمختار من هذه التعريفات ما ذكره ابن خلدون لأنه الجامع المانع 
ف نظريءوبيان ذلك أنه في قوله:(حمل الكافة ) يخرج به ولايات 
الأمراء والقضاة وغيرهم؛لأن لكل منهم حدوده الخاصة به وصلاحيته 
لمقيدة»وفي قوله:( وعلى مقتضى النظر الشرعي ) قيد لسلطته»فالإمام 
يجب أن تكون سلطاته مقيدة .موافقة الشريعة الإسلامية»وفيه أيضًّا 
وجوب سياسة الدنيا بالدين لا بالأهواء والشهوات والمصالح 
الفردية»وهذا القيد يخرج به الملك . 

وي قوله:( في مصالحهم الأخروية والدنيوية ) تبيين لشمول مسؤولية 
الإمام لمصالح الدين والدنيا لا الاقتصار على طرف دون الآخر .*'' 
ولهذا فرق العلماء بين الخلافة والملكعفيقول العلامة ابن خلدون في 
ذلك:( إن الملك الطبيعي:هو حمل الكافة على مقتضى الغرض 
والشهوة»والسياسي:هو حمل الكاف على مقتضى النظر العقلي في 
حلب المصالح الدنيوية ودفع المضارءوالخلافة هي:حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها 


0 اا 
) ا .هد 


*' -الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة - ١(‏ / 8) 
''' - المقدمة وص .)١90‏ 
١‏ 


والدولة تنفذ هذه الوظيفة بالجهاد وفتح البلدان وبالدعوة والتعليم 
لأوامر الدين ونواهيه وكافة أحكامه الشرعية.فحركة الجهاد والفتح 
العسكري لا بد أن يصحبها ويتبعها الدعاة والمعلمون ليفقهوا الناس 
في دينهم وهذا التلازم بين الفتح العسكري والتعليم أمر ضروري 
لابد منه لاستقرار الدعوة والدولة ولابد من ملاحظة التوازن 
المطلوب في هذا الجانب» فبقدر التوسع في الأرض يكون التوسع في 
الدعوة والتعليم حى لا يختل ميزان التربية وتحدث الخلخلة في الصف 
الإسلامي وتتوسع الفجوة بين الفاتحجين وسكان الأراضي المفتوحة هما 
يتسبب في حدوث ظواهر سلبية تؤثر في تماسك الصف الإسلامي 
ووحدته السياسية والفكرية. 

وقد بذل الخلفاء الراشدون ما استطاعوا في سبيل حدوث هذا التوازن 
بين حركة التوسع الأفقي في فتح البلدان وبين التوسع الرأسي في 
تعليم الناس وتفقيههم في كتاب الله وسنة رسوله وَل 

ولكن رغم وجود البذل والحماس في ميدان التقليم والتربية على 
تعاليم هذا الدين إلا أن الملاحظ أن التوسع في الأرض كان سريعا 
وواسعاء فقد فتحت العراق وما وراءها والشام ومصر في سنوات 
قليلة معدودة فلم يكن في مقدرة الطاقة البشرية في ميدان التربية 
والتعليم استيعاب الأعداد الهائلة من سكان تلك المناطق وتعليمها 


١75 


»كما لم يكن الزمن كافيا لرسوخ التعاليم الإسلامية في نفوس كثير 
منهم ما ساعد مع غيره من العوامل ‏ فيما بعد على وحود 
خلخلة فكرية وظواهر سلبية دخيلة على النهج الإسلامي ثما سبب 
ظهور الفرق والأهواء المتشعبة. 

0 3 0 ل أتعالىوولا ا ال اك 2 


ارات تفي اناده 


َه 


2 قاس يَقَص على أَهْلٍ مَك 0 5 ل بت 
مَُاوِيَة قَقَالَ ا بهذه الْقصّص ؟ قال :لاءقال 00 شير 


حي 7 :تخد 


سار َِسَِ ساسم 


تقصّ بير إذنَءقَالَ:تنشئ علّمًا عَلَمَُ الع كل فال مُحَاوِيَة :لو 
لا ل ل رس مكل ار 

بمَكةءفقَال:قال التبِي - :إن أهْلَ الكتاب تَفركُوا في دينهم عَلَى 
5 وَسَبعينَ 0 هذَه ٠‏ الأمّه على ثلاث وَسَبْعِينَ كُلْهًا في 
النَار ِل وَاحدَة وَهي لق رن ا أَقوَامٌ تَتَحَارَى بهم 
تك ْو ما يتحارى اكب بصّاحيه فا يَقَى منه عرفا ونا 
مَفُصل إِلّا دَخَلَُوَالله ام تقومُوا بمًا جَاء به 
مُحَمَّدٌ - وَله- َعيْرُ ذَلكَ أَحْرَى أن لَا تَفومُوايه "المستدرك 


للحاكو"'' 


'' - - المستدرك للحاكم (547 4) صحيح لغيره 
1١ 71/‏ 


مخ ده 9 سه ل ا" 0 0102 اعم سه سه 42 
ما أتى عَلَى بي إسْرائيل مثلا بمثلٍ حَدَوَ النّْلٍ بالل حَنّى لو كان 
فيهم مَنْ تكح أمة علانيّة كان في أمتي مثله إن بَني إسرائيل افْتَرقَوا 
عَلى إِحْدَى وَسَبْعينَ ملةوتفترق أُمّي عَلى ثلاث وَسَبْعِينَ ملة كلها 
ف اثارب ]لآ امله واغدة فقيل لان "الواعدة 9 :قال:ما آناعليه الله 
وَأُصْحَابِي"المستدرك للحاكهة"١‏ 
وبعد فهذه جملة من أهم المعالم البارزة في تاريخ الخلافة الراشدة أردنا 
بالتنبيه إليها توحيه أنظار دعاة الإسلام إلى الاستفادة من هذا التاريخ 
المشرق والسير على منوالهم فإهم القوم يهم يقتدى وكديهم وستتهم 
يسلك ويتبع؛ والله الموفق والحادي.""' 


*' - - المستدرك للحاكو(؛ 4 4) وسنن الترمذى- المكنز (457/؟) صحيح لغيره»وانظر 
التفاصيل في كتابي (( المفصل في تخريج حديث اختلاف الأمة )» 
*" - انضر 00) بحجلة البيان محمد بن صمل السلمي - 
حا مطم.20ع:012/5101771ء.طوع:1010100.5131//: ماخط؛ مره 
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أهم المصادر 


أخبار مكة للفاكهي 

سنن ابن ماجة- ط- الرسالة - 

تاريخ الطبري 

الخلاصة في حياة الخلفاء الراشدين للمؤلف 
شعب الإبمان للبيهقي 

مسند أحمد (عالم الكتب) 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
سيرة ابن هشام 

المُسْتَدْرَكُ عَلَى الصّحِيحَيْن للحّاكم 
صحيح البخارى- المكتر - 

صحيح ابن حبان 

صحيح مسلم- المكنز - 

الْمَوَائد الشّهيرٌ بالْعَيْلائيّات لأَبى بكر الشافعىّ 


التذاية والنهاية لابن كر تق - مواقق للمتطيو 2ت 


العكن الك المي 0 
سئن الدارمى- المكتر - 


15 


الوّدُ عَلَى الْجَهْميّة للدارمي 

هديب الْآنَارِ للطَبري 

هذل القرات جاموانها انطوم - 
غاية المقصد فى زوائد المسند 


ل 


معرفة الصحابة لأبي نعيم 
مقاط لي ا ين 
اضر لطب وك 
التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - 
جامع لطائف التفسير 

النكت والعيون للماوردي 
الجامع لأحكام القرآن للقرطب 
تفسير ابن أبي حاتم 

الأَدَبْ لابن أبي شَيَة 

لامع ني الْحَدِيث لاني وب 
أحكام القرآن لابن العربي ْ 
مَكَارِمُ الأَخْلّاق للخرائطي 
اياك 1 0 
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بم/له- 


جَامعٌ يان الَعلّم لابن عبد البر 
ا 

مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزحار 

مُصَئَّفْ عَبّد الرّرّاق الصتْعاني 

الخلاصة 1 الذمة للمؤلف 

الموسوعة الفقهية الكويتية 

الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام للمؤف 

مراحل تشريع القتال في الإسلام للمؤلف 

زاد المعاد لابن القيم 

شرح مشكل الآثار 

تفسير ابن كثير - دار طيبة - 

الفوائد لتمام 

صحيح الجامع الصغير للألبان 

سي لأبي إِمْحَاقَ الْفَرَاريٌ 

تاريخ الرسل والملوك 

010/510 /أعط.كللة 2 1عع177777.21[372//: خط 
حا لطم 2ع لطا" ١‏ 


510771 /جتت01] انأعطا. >[ له ته 1عع77177177.21[32//: ما 
حا مام.20ع511 وت ١‏ 


الأحكام السلطانية لعلى بن محمد الماوردي الثالثة ١+9‏ هب 


- القاهرة 


84ه-- 


غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجوين . ط . أولى 
6 ها 

المقدمة للعلامة ابن حلدون . ط. الرابعة ١9/7.‏ ه .مكة . 
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة 

سنن الترمذى- المكتر 

المفصل في تخريج حديث اختلاف الأمة للمؤلف 

00) بمحلة البيان 

معالم من تاريخ الخلفاء الراشدين محمد بن صامل السلمي 


طم.20ع510151 نت . للوع:51121. مناه //:صتغخط 
حزم واه 


المكتبة الشاملة ‏ 
برنامج قالون 


المعلم الأول ا ا لل ا 0 
توحيد مصدرالتلقي 00000000000( 
المعلم الثاني لتو مد ا اش ررد جع مطاد قرن مم حلط ا ا و 117 
حماية جانب العقيدة 10101011001000( 
المعلم الثالث ا ا ا 
سيادة العدل والمساواة بمفهومها الإسلامي الصحيح 2000000 
المعلم الرابع 1 
سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم 00000 
ال معلم الخامس 111100[ 1 100 
قيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على مقتضى الشرعية قم 
ا معلم السادس ا م ل ا 1 
التفاني في نشر الإسلام في الأرض 1 000000000 


1 


